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منذ أن بدأ الانسان رحلته على الأرض, عرف الصراع 
مع الآخر» على مصادر المياه» أو مصادر الطعام. ومع 
محاولة تأمين مشربه ومأكله كان عليه أن يتجسس 
ليعرف متى ینقض, ومتى يتراجع. وكيف يمكن أن 
يحصل على مبتفاه بقل الخسائر. وكما كان الإنسان 
أيضًا يتجسس على آعدائه, أو من يتقاتل معهم. كان 
يتجسس أيضًا على قومه لا سيما لو كان هو كبير 
القوح, أو زعيم القبيلة, أو قائد العشيرة. 


وهنا ظهرت الحاجة للبصاصين (جواسيس اليوم), 
الذبین یبعتون بهم للتجسس علی الخصوم والأعداء 
وحتی أبناء القوم. الذین یشکون في ولائهم 
وإخلاصهم سواء للزعيم او الجماعة. 


ومع الوقت. ونشأة المجتمعات. والمدن والدول, 
أصبحت الحاجة للتجسس ذات آهمية قصوی للجمیع. 
حتی وان بدا الأمر غير آخلاقي لبعض الدول, الا آنها 
تضطر للتجسس, لأن خصومها یفعلون ذلك, والحاجة 
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للمعلومة قد تكون حياة أو موتا بالنسية لشعویها, 


ومع الوقت أيضًاء بدأت الدول المتقدمة تتجسس على 
نظيراتها حتى تتعرف على آخر اكتشافاتها. أو 
اختراعاتهاء للأخذ بهاء من خلال أسرار هذه 
الاکتشافات. آو الاختراعات. التی یأتی بها بالطیع 
ین ِِ ِ 


ومع الوقت أيضًاء بدأت الجاسوسية تتحول إلى علم. 
وبدأ الجواسیس بتعرضون قبل تجنيدهم لاختبارات 
عدق, ویتلقون تدریبات جادقة, حتی ینضموا لقائمة 
جواسیس هذه الدولة, آو تلك. 


ونفس ما يتم مع الجواسیس الرجال. يتم مع 
الجواسیس من النساء (الجاسوسات), واذا كان معظم 
الجو اسیس یتمتعون من بين ما یتمتعون به بالوسامة 
فان المرأة الجاسوسة الا فی حالات نادرة تکون 
جمیلة اللات آنوثة طاغية. وفتنة استتنائية, 
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الأسرار, من السياسيين والعسكريين وغيرهم. 


وفي هذا الكتاب سنتعرف على أشهر جواسيس 
التاريخ, رجالا ونسا ممن جعلوا العالم يقف على 
أطراف آصابعه, لما فعلوه من کوارث ومصائب للدول, 
التي تجسسوا عليهاء وأحيانًا التي تجسسوا لحسابها. 


وبعد أن نتعرف في فصل تمهيدي على عالم 
الجواسيس والجاسوسية, سنبدأ رحلتنا مع آشهر 
جواسيس التاريخ. سنقرا عن كيم فيلبي آشهر 
جواسيس القرن ال 20, وماتا هاري الملقبة بنجمة 
الاح وریتشارد سورج الملقب بالرجل دى الوجوه 
الثتلاتة, ال شن أيمز رمز العار الأمريكي, وانشراح 
موسی أو دينا بن دیفید. 


كما سنقراً عن إيلي كوهين الملقب بالجاسوس 
المستحیل. و کلاو س فو کس الجاسوس EES‏ 
وسیدنی رایلی الذی تجسده شخصية جيمس بوند في 
السینما, وهبة سلیم فتاة جولدا ماثیر المدللة, وجورج 
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بليك الملقب براس الذئب الطائر, وأوليج بنكوفسكي 
الكولونيل الجاسوس. وإليزابيت تورب الجاسوسة 
العارية - كما تلقب - ودوسان بوبوف واسمه الحركي 
«مستر تریسکل». ثم رأفت الهجان الذي حطم 
أسطورة الموساد. 


كما سنتابع في هذا الكتاب قصص إيدي تشابمان 
الملقب بالجاسوس «الزجزاج». وكريستين كيلر 
«الراقصة العارية». وجون جارسيا الأب الروحي 
للچواسیس. وجنتر جویلوم جاسوس الفضائح, 
وولفجانج لوتز جاسوس الشامبانیاء وعلي الجراح 
جاسوس الموساد في لبنان. و جمعة الشوان جاسوس 
مصر في اسرائیل. وخمیس بيومي جاسوس الموساد 
القاتل, و الحنان تننباوم ضابط الموساد الذي سقط في 


کما نقراً فی هذا الکتاب عن فیرجینیا هال الجاسوسة 
العرجاء وأرثر أوينز أو الرجل التلج» وروبرت هانسن 
الذي كان يتقاضى تمن تقاریره بالماس. ولورانس 
العرب الذى كان حربَةَ فى ظهر العرب. وأمينة المفتى 
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اخطر جاسوسة عربية. ونبيل النحاس والسقوط في 


وفى الكتاب سنتابع قصضا أخرى لجواسيس 
وجاسوسات مثل روکو مارتینو المستشار الا*متي 
الجاسوس, وأنا مونیتس آغرب جاسوسة ج التاریخ, 
والکولونیل EE‏ الجاسوس من نوع خاص جدذا, 
وأخیزا بلیزافیتا زاروبینا الجاسوسة ال تحمل رتبة 
کولونیل. 


هذا الکتاب رحلة مثيرة وشبقة وممتعة فى عالم 


الجاسوسية من خلال آشهر جواسیس التاریخ, الذین 
طالما استاأًثرو| باهتمام العالم. وکانت قصصهم ولا 


تزال حدیت الناس. ومعهم المو‌رخون والباحتون 
والدارسون. 
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عالم الجو اسیس والجاسوسية 


تلعب الجاسوسية في حياة الدول دورًا حاسما في 
تشكيل سياساتهاء أو اتخاذ قراراتها ومن ثم تسعى من 
خلال أجهزة مخابراتها لاقتناص أكبر قدر من 
المعلومات السرية عن الدول الأخرى التي ترتبط معها 
بمصالح, أو تدخل معها في عداء. 


ومن المؤسف. بل ومن الطبيعي أيضاء أن تكون عملية 
التجسس هي الطريق الأساسي للوصول لمثل هذه 
المعلومات. 


ولم تعد الجاسوسية عبارة عن تجسس فرد على 
27000 
على دول أخرى أو ریما على العالم بأکمله» مما يعطي 
الا جما باننا نع فى غالم مفلوء بال وام من 
حولنا. 
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وتعدٌ الجاسوسية مهنة من آقدم المهن التي مارسها 
الانسان داخل مجتمعات البشرية المنظمة منذ فجر 


وقد متلت ممارستها بالنسبة له ضرورة ملخة تدفعه 
استقراء المجهول وکشف آسراره النی قد تشکل خطرزا 


ولذلك تنوعت طرق التجسس ووسائله بدءًا من 
ای له ای اه لا الا 
والتقدیرات التخمينية والانتهاء بالتورة التکنولو جية 
میدان الاتصالات والمعلو مات . 


وعلى مر العصور ظهر ملايين من الجواسيس. لكن قلة 
منهم هم الذين استطاعوا أن يحفروا أسماءهم في 
ذاكرة التاریخ. بما تمتعوا به من سمات شخصية فريدة 
أهلتهم لأن يلعبوا أدوارًا بالغة التأثیر في حياة العديد 


من الأمم والشعوب. 
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الجاسوسية عالم لا مکان فيه للمشاعر أو العواطف. 
قوانینه لا تعرف الرحمة, وأساسها الکتمان والسرية 
والجرأة. ووقوده المال والنساء منذ الأزل. 


هو عالم التناقضات بشتی جوانبها, الذي يطوي بين 
آجنحته الأخطبوطية امبراطوریات وممالك, ويقيم 
نظمًاء ویدحر جیوشا وآأمقاء. ویرسم خرائط سياسية 
للأطماع والمصالح والنقوذ. 


والتجسس فن قدیم تواجد منذ خلق الانسان على 
وجه الأرض. حیت بدا صراع الاستحواذ والهيقنة, 
وفرض قانون القوة باستخدام شتی الأسالیب المتاحق, 
وآهمها الجاسوس الذي يرى ویسمع وینقل ویصف, 
فقد كان هو الأداة الأولى بلا منازع. 


وفي القرن العشرين حدتت طفرة هائلة في فن 
ا قلیت کل النظم القدیمة رآأسا علی عقب. 
فبظهور التلیفون والتلغراف ووسائل المواصلات 
اال كه تطورت احيويه ال ارات يما تناس 
و تکنولوجیا التطور التی آذهلت الأدمغة للسرعة 
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الفائقة فى نقل الصور والأخبار والمعلومات خلال 


ومع انتهاء الحرب العالمية الأولى نشطت أجهزة 
الاستخبارات وشرعت في تنظيم أقسامها الداخلية 
للوصول إلى أعلى مرتبة من الكفاءة والإجادة, 
ذذلك میزانیات ضخمة للانفاق علی جیوش 
من الجواسیس المدربین, الذین انتشروا في کل بقاع 
الارض, ولشراء ضعاف النفوس والضمان کل هؤلاء 
یحرکهم طابور طویل من الخبراء والعلمای تفننوا في 
ابتكار وانتاج آغرب الوسائل للتغلغل والتنصت وتلقط 
الأخبار ومغافلة الأجهزة المضادة. 


كما تغیرت أيضًا نظریات التجسس. التي اهتمت قديمًا 
بالشوون العسکرية في المقام الأول, إذ اتسعت دائرة 
التحلیل الاستراتيجي والتسلح» وشملت الامور 
الاقتصادية والاجتماعية والفنية والعلمية والزراعية.. 
الخ. 
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وفي النصف الأخير من القرن العشرین, طورت آجهزة 
الاستخبارات في سباق محموم للتمییز والتفوق, 
وظهرت طائرات التجسس, وسفن التجسس, تم آقمار 
التجسس التي أحدتت نقلة أسطورية في عالم 
الجاسوسية لدی الدول الکبری, استلزمت بالتالي دقة 
متناهية في التمویه اتبعتها الدول الأقل تطوزا, التي 
تاک اب ای ی CoG‏ 
الٍعچاز,کما حدث في حرب آأکتوبر 1973 علی سبیل 
المتال. 


وبینما كان الصراع على آشده بين الشرق والغرب, بين 
حلف وارسو وحلف شمال الأطلسي, كان في الشرق 
الأوسط آیضا صراع آشد قوة وحدة وعدائية بين 
العرب واسرائیل, العرب یریدون دحر اسرائیل التي 
زرعها الاستعمار في قلب الوطن العربي. تشبعت 
بالارض, و تنتهج سياسة المجازر والعدوان. و تنتهك کل 
القوانین والأعراف الدولية في وقاحة. 


واشتعل الصراع وتأححت الحروب السرية بين 
ارات ری را ای OE‏ 


آشهر الجواسيس التاریخ - فصل تمهيدي 


شديدة الدهای موجعة الضربات, تقودها أدمغة ذكية 
تخطط, وتدفع بمئات الجواسيس إلى أتون المعركة, 
يتحسسون نقاط الضعف والقوة. ويحصدون 
المعلومات حصتا. 


ویمکن تعریف الجاسوس على حسب ما جاء في 
اتفاقية لاهای - المادة 20: بان الجاسوس هو الشخص 
الذي يعمل في الخفاء أو تحت شعار كاذب لیحصل 
على معلومات عن العملیات العسکرية لدول محاربة 
بهدف إيضالها للعدو. 


وکما يعمل الجواسیس في وقت الحرب فهم آیضا في 
وقت السلم. بهدف الحصول على معلومات لتعزیز 
جبهة الدولة التي يتجسسون لحسابها في حالة نشوب 
حرب جديدة. کالحصول على معلومات عن تطور 
الاسلحة الحربية في الدول الأخرى. وما وصلت الیه 


القو اعد الاستراتيجية. والسبطرة علی مناطق النقوذ, 
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تسد من ارات الا میاه ی ی ساره 
المختلفة کمشکلة فلسطین ومشكلة العراق, عن طریق 
ل اد را ی ره 
السياسية والإستراتيجية. 


ومن أهم ما يجب أن يتحلى به الجاسوس حتى ينجح 
فى مهمته هو الذكاء وحسن البديهة والفراسة. فبهذه 
الصفات يستطيع أن يلتقط المعلومات بسرعة ويحلل 
الأمور ويستخلص النتائج. 


كما يجب أن يتصف باللباقة وحسن التصرف وهي 
أهمية خاصة حين تتأزم الأمور ويبقى عليه أن يختار 
بين الموت والحياة. وهذا إلى جانب ضرورة إلمامه 
الجيد بلغة البلد الأجنبية التي يقوم فيها بمهمتهء 
وأيضا معرفته لعادات وتقاليد الناس في هذا البلد. 


کذلك ينيغي آن یتصف آي جاسوس بقوة الذاكرة 
بحیت يستطيع حفظ الوجوه و تسجیل المعلومات في 
راسه دون أن ینسی منها شيئًا. وقبل كل هذه الصفات. 
يجب أن یتحلی الجاسوس بالشجاعة وحب المغامرة.. 
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الجاسوس ولو لمرة واحدة بالخوف اناد مهمنه . 


وهناك الجاسوس المزدوج. هو الجاسوس الذي يعمل 
لحساب دولتين في وقت واحد (جاسوس بوجهين) 
TET‏ ال اه 
ينجح في هذه المهمة سوى الشخص الذي يتصف 
بالذکاء والمکر الشدیدین حتی یبستطبه آن یکسب ثقة 
الطرفين» ویخدع كلا منهما في نفس الوقت, وغالبا ما 
تکون حياة الجاسوس المزدوج هي رهن لاي خطأ 
بسیط هذ يفم فيه دون فص لکن ما یحققه من 
مکاسب کبيرة من هذه اللعبة الخطرة یجعله لا يبالي 
حتی بحیاته في سبیل ما یحصل علیه من آموال من 
کلتا الدولتین. 


ویعد الجنس أحد أخطر سلاح تستخدمه المخابرات 
في عالم الجاسوسية, ومن هنا كان ترکیز الجهزة 
المخابراتية عبر التاریخ للمرأة الجاسوسة للایقاع بکل 
مصادر المعلومات من مسوولین سیاسیین وعسکریین 
وغیرهم ممن یحتفظون بأسرار بلادهم الخطيرة.. 
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فمن أسلحة المرأة الجاسوسة أنوثتها الطاغية 
واستخدامها في إغواء وإغراء الرجل في فخاخ 
سحرهاء مستغلة ضعفه أمام جمالها وأنوتتها 
واستسلامه أمامها وإفشائه لأسرار هامة يمتلكها وهو 
في مواقع المسؤولية المختلفة. 


وتؤكد أرشيفات أجهزة المخابرات وتاريخ الجاسوسية 
عموما إلى أن كثيرًا من الجواسيس الرجال والنساء لم 
يترددوا فى استخدام الجسد للوصول إلى هدفهم. 
ويمكن ربط هذا بحقيقة أخرى تتلخص في أن أغلب 
من عملن بالتجسس كن ممن بتمتعن بالجمال الفائق او 
الجمال بحده الأدنى. 


ولعلنا حین نسمع کلمة جاسوسية یتبادل المعنی في 
آذهاننا مرتبظا بصورة المرأة الجميلة الجذابة التي 
تفقد الرجال عقولهم و تسیطر علیهم و تدفعهم نحو ما 
تريد.إن آغلبية أجهزة المخابرات في العالم تستعین 
IL‏ ای CIC TT‏ 
يسهل إغراؤهن بالمال أو التستر على فضائحهن أما 
فك mI TO MN‏ هن اين 
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ار تا ی تا ۳۳ 
آوالموظفات النجهزة الامنیة والسفارات آو 
المتطوعات ذوات القدرات الخاصة. ویخضعن 
لندزریباتٍِ معقدة عن الذکاء وصفاتهن المعبرة عن 
نفسها فی مختلف الامزجة, انهن باختصار نسوة 
مدربات عل التعامل مع نوعية خاصة من البشر 
استرخصت بیع الوطن في سبیل لذة الجنس, ومن هنا 


وعالم الجاسوسية عالم متوحش. لا يقر بالعلاقات 
والأعراف. ولا يضع وزئا للمشاع قوانینه لا تعرف 
الرحمة, آساسها الکتمان والسرية والجرأة, ووقودها 
المال والنساء والشهوة. 


عالم یطوی بين آجنحته الأخطبوطية امبراطوریات 
وممالك ويقيم نظمًا ویدمر جیوشا وأممًا ویرسم 
الجاسوس, ومنهن أيضًا من عملت ضد وطنها وضمت 
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افراد عائلتها والمحیطین بها في دهالیز الجاسوسية, 
او خانت قدسية زواجها ووطنها فى سبیل لذة جنسية 
مع العدو. 


رغم أن الجاسوسية لعبة قديمة الا آنها لا تنتهي.. 
کانت وستظل آحد آخطر الاسلحة التي تا الیها 
أجهزة الاستخبارات في العالم لحماية دولها أو أنظمتها 
السياسية من قوی معادية تتربص بهاء بکشف ما 
تضمره لها من موامرات ومخططات فتحتاط أو 
لمعرفة مواطن القوة لدی الأعداء والخصوح لضربها, أو 
حتی لدی الأصدقاء لوضعها في الحسبان عندما تسوء 
الأمور, أو تکون هناك حاجة لابرام صفقات أو عقد 
مفاو ضات . 


ولکن بعد نهاية الحرب الباردة باتت الجاسوسية عملية 
اکتر تعقیدّا من ذي قبل, بل وأصبح من الصعب للغاية 
کشفها. وبحلول الألفية الثالثة, راح العالم يشهد نوعا 
جدیدا من التجسس تمتزج فيه عبقرية العلماء في 
القرن الحادي والعشرین من خلال ما یقدمونه من 
تقنیات متطورة بعبقرية جواسیس القرن بما یتمتعون 
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به من قدرة على الاختراق. واحترافية ی التخفي. 
والأخطر تواجدهم في مواقع شديدة الحساسية, 
تجعل ما يقدمونه من أسرار يسيل له لعاب موكليهم, 
في الوقت الذي تضرب هذه الأسرار أمنهم القومي في 
الصميم! 


رغم وجود آکتر الأقمار الاصطناعية والمراقبة 
الإلكترونية تطورًا في هذا القرن, الا أنها لم تستطع أن 
تحل محل العميل الموجود في المكان المناسب القادر 
على الوصول إلى أدق المعلومات والأسرار الحساسة 
والمحمية جیتا. كما شهد القرن الحالي أنواعًا جديدة 
من الجواسیس مثل «جواسیس التكنولوجيا» 
و«جواسيس الانترنت» وغيرهم. مع بقاء الاسلحة 


التقليدية للتجسس کالمال والجنس! 


وتكمن المعضلة في أن معظم الجواسیس. الذین 
عملهم الشيطاني. وتمريرهم أخطر وأدق الأسرار 
للأعداء, وغالبًا ما تم اكتشافهم نتيجة ارتكابهم أخطاء 


غير مقصو دة رغم حرصهم الا آو وشاية قدمها 
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التجسس تمضی دون اکتشاف. 


ومعضلة آخری تتعلق بالکشف عن الجواسیس - إذا 
بحدت - وهی الصدمة التى تسببها لانظمة الحکم. التى 
الوطن, أو و ضعية السذج الذین لا یستطیعون معرفة 
الخائن من المخلص في أجهزتهم, عندما يكون 
الجاسوس من بين عناصرها أو أفراد إحدى إداراتها! 
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هذا هو أشهر جواسيس القرن العشرين. قصة حياته 
أغرب من الخيال. وربما لم يحظ جاسوس عرفه العالم 
بمتل ما حظي به هو من شهرة واهتمام. وكما كانت 
بداية انخراطه في عالم الجاسوسية مفيرة, كانت 
نهايته بمتل القدر من الإثارة. آما ما بين البداية 
والنهاية فكان هو الجزء الاکثر إثارة من حياته. 


كان كيم فيلبي مسؤولا كبيرًا في جهاز المخابرات 
البريطانية عن مكافحة نشاط المخابرات السوقييتية 
«كي . بي . جي». لكن السوقييت جندوه لحسابهم» رغم 
أنه كان مرشخا لتولي إدارة المخابرات البريطانية. 


وحين انکشف تجسسه لحساب السوقييت عام 1963 
كانت الفضيحة مدوية في بريطانيا والغرب بل 
والعالم, ووتضاعفت أصداء الفضيحة عندما تمكن من 
الهرب إلى روسياء حيث أمضى فيها بقية حياته. 


وقلما نجد جاسوشا لفت الانتباه كما فعل هارولد 
أدريان روسيل الشهير بكيم فيلبي. 
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كان فيلبي عبثيًا ومتعجرفا وتهكميًا وعظيم النقة 
بالتفس, وأيضا كان جاسوسًا ذكيّاء تمكن بكل مهارة من 
معها. 


ولکن فيلبي تا ایضا مارکسیّا مخلضا, وضحى في 
و سمعته وو طنه و آمته. 


وفيلبي متل الکتیر من الجواسیس في الاستخبارات 
البريطانية لم يكن عليه أن یبذل جهوةا كبيرة لينجح 
في عمله. فقد ولد في الهند البريطانية لأسرة تنتمي 
للطبقة العليا وكان والده ضابطًا مدنيًا ذا رتبة عالية. 


وعقب تخرجه في إحدى المدارس الأرستقراطية عام 
98 التحق بجامعة كامبردج وتخرج فيها عام 
3 مر لت ري ای ات دل بناء في عمله 
كجاسوس سوفييتي مزدوج. 
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ففيها قابل شبایا متله سوف یصبحون جواسیس 
سریین لموسکو مغل آنطوني بلانت وجاي بورجیس 
ودونالد ماکلین وآخرین. 


وکانوا جميعًا قد آقسموا في وقت مبکر على الولاء 
اوه وه یدهم کرای وی ت. وان 
كان فيلبي الذي عرف بشدة حذره لم ينضم أبدا 
للحزب الشيوعي, بل استغل الأموال التي كان والده 
يمده بها ليمضي عطلاته الصيفية في فرنسا والتمسا. 


وفی عام 1932 ذهب إلى آلمانیا ليشهد الانقلاب 
المقاجیع الناتج عن انتخاب فرانز فون بابن كمستشار 


وكما يذكر فيلبي في مذكراته فقد حرص على دراسة 
الوضع السياسي هناك حيث شارك في حروب شوارع 
دارت في ألمانياء وانضم إلى الشيوعيين في صراعهم 
ضد اصحاب القمصان البنية (النازیین)» وعاد إلا 
کلیته بجرح غاثر في رأسه ادعی آنه نتج عن عاصفة 
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۳ 
وبعد ذلك عاد مرة أخرى 1 ألمانيا حت صادف 
مروج الدعاية والتاشر الشيوعي ويلي مزنبرج. الذي 
ساعده فى إقامة مؤتمر السلام العالمی مع اللورد 
روبرت سیسیل. الذي راس المو تمر. 


وفی هذا الوقت, ارتبط فیلبی وأصدقاؤه بشکل عمیق 
بالشیوعية وجندهم الحزب الشیوعی علق ید رو‌سائه 
مثل روي باسکال وموریس دوب . 


ومن الواضح آنهم کانوا مستعدین للتجسس على 
انجلترا البلد الذی تخلوا سا عنه فی سنواتهم الولی 
فى الجامعة . 


عمل مراسل لصحیفة لندن وهی وکالة صحافة 
صغيرة لتغطية الحرب. 
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ولکنه في الواقع كان قد آرسل إلى اسبانیا من قبل 
السوفییت للتجسس على الثوار ضد الجمهوریین. 
وجند فيلبي وبورجیس نفسیهما مع البعتة الدراسية 
الأنجلو 1 ألمانية, وحضرا حفلات عشاء رسمية اق 
رت اب ی ات الم 1 إل كان الاك 
المعقوف -شارة الحزب النازي- يظهر بوضوح على 
ات ای کی ا ا ات 
لحساب «کي. جي . بي ». 


وکان أنتماء قیلبی اس E‏ جماعةه البعثة «الأنجلو 
قيادة فرانکو. 


وتحرك من مدينة إلى آخری وهي تحتل من قبل 
فرانکو وکان ینقل المعلومات من القادة الفوار ویرسلها 
إل القیادات الشيوعية. وهي المعلومات التي كانت 
تراها موسکو آنها الاکتر أهمية. 


وعندما انهار الحزب الجمهوري عام 1939 استخدمت 
صحيفة «تایمز» البريطانية فيلبي کمراسل لها في 
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از 


ار ی ار زا ار ا ا لت 


الحرب بین بریطانیا وألمانیاء ولکنه آرسل الی فرنسا. 


وفي هذا الوقت أصبح مراسلا حربيًا متمرشا وأظهر 
احترامَا زائدّا للقائد الأعلى البريطاني. وتمکن من 
الدخول إلى الأسرار العسكرية الاکثر آهمية والتي كان 
يرسلها إلى موسکو. 


وعندما سقطت فرنساء عاد إلى إنجلترا مرة أخرى. 
وعلی الرغم من عضويته في البعثة الأنجلو ألمانية إلا 
أنه قرر الانضمام إلى خدمة الاستخبارات البريطانية 
السرية. وتمکن ببراعة لا توصف من الانضماح الی 
را تا السرم 

وفي مذكراته. يذكر تفاصيل تلك الفترة قائلا: «في 
صيف عام 1940 كانت المرة الأولى التي أقيم فيها 
اتصال بالخدمة السرية البريطانية, ولكن الأمر كان 
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قضية متيرة بالنسبة لي لعدة سنوات في ألمانيا 
لصحيفة «تايمز» مع قوات الجنرال فرانكو». 


وفي ی ات ل رت أن اك «تايمز» قبل أن 
تتركني ان فكرة أن أظل آکتب ممحدا عظمة القوات 
البريطانية. وروعة أخلاقيات جنودها للأبد كانت فكرة 
ترعبني ». 


وأضاف فيلبي في مذكراته: (المنظمة التي ارتبطت 
بالعمل بها كانت تطلق على نفسها لقب «خدمة 
الاستخبارات السرية»: أو كما كانت تعرف على نطاق 
واسع «إم 15» (جهاز الاستخبارات البريطانية الذي 
ال تس ای ی ای سا ات 2 
الأبرياء هي فقط الخدمة السرية, وکانت سهولة 
دخولي قد آدهشتني, وفیما بعد آدرکت أن الاستعلاح 
الوحید الذي قامت به «ام 15» عني قبل التحاقي بها 
كان مجرد الاطلاع على اسمي في سجلاتهم والانتهاء 
بنتيجة مقتضبة تقول لا یو جد له سجل إجراميء لذلك 
فان کل فضيحة تجنید جاسوس جدید فى الاجراءات 
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البريطانية. یمکن أن تعود إلى قصة تجنيدي الغريبة 
وشديدة السهولة). 


وتمكن أيضًا رفيقا فيلبي2. بورجیس, وماكلين من 
الاطلاع على أسرار غاية فى الأهمية. 


وتمكن فيلبي أثناء عمله من أن يمنح المراقبين 
o‏ كل در مر اس عات ار ی لمك 
من الحصول عليها. 


ومع نهاية الحرب أصبحت انجلترا والولايات المتحدة 
أقل ثقة في حليفهما السوفييتي وأدركا أن جوزيف 
والسيطرة على دول وسط أوربا أثناء تحررها من 
الألمان. 


واراد تشرشل آن تتم مراقبة السوفییت عن قرب. 


ای 9 کال الامتخارات اللريظانية غ1 حشر 
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آدرك المشرف علیه آن فيلبي کان علی صلة بضباط 
سوفییت ذوی رتب علیا في انجلترا ودول آخری. 


وبهذا تمت الموافقة على خطة فيلبي التي أبهجت 
المشرف عليه السوفييتي أناتولي ليبيديف الذي 
استبدل بپوریس کورتوف مدیر ااستخیارات 
المسوول عن عملیات فيلبي التجسسية لصالح 
ی CE‏ آشرف لفترة طويلة على عملیات 


ویقول فيلبي عن القسم الجدید الذي آنشاه, إن مکتبه 
كان مکوتا من طابق واحد فوق مکتب خدمات 
العملیات السرية الأمريكية. الذي ضم كلا من ويليام 
دونوفان وألين دالس آشهر رجال الاستخبارات 
الأمريكية في الحرب العالمية الثانية واللذین كان 
یراهما باستمرار وهما یاتیان للمبنی حتی اصبحا 
أصدقاء له وکان كما یقول قد تمکن بسهولة من 
الحصول منهما على معلومات قيمة مکنته من التسلل 
ار ا را اد ال اک سر 
بقلیل «وكالة المخابرات الأمريكية» «سى.أى. إيه». 


۰ 
e ۰ 
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وفي عام 1949ء تم ارسال فيلبي إلى واشنطن 
کسکرتیر آول للسفیر البريطاني وکان يعمل کضابط 
ا «سي .أي .إيه» و«اح 5 1». 


وبعد عام وصل رفيق فيلبي في التجسس لحساب 
السوفييت بورجيس إلى واشنطن ليعمل معه في نفس 
ا وسرعان ما قاما مقا بمواصلة ارسال الاأسرار 
إلى موسكوء ومنها بیانات غاية في السرية عن 
الأبحاث النووية التي يقوم بها حلف شمال الأطلنطي 
«الناتو». 


وفي عام 1951, كان فيلبي أرهق -تماما- من العمل 
كعميل مزدوج, وبدأ يرتكب الأخطاء الفادحة, ويفشل 
في إرسال المعلومات المهمة إلى السوفييت بسيب 
اسرافه في الشراب وعلاقاته النساثية. في حین آأن 
بورچیس كان قد أصبح مدمن خمور, وسرعان ما قاح 
بالکثیر من الثخطاء والسلوکیات التي أغضبت 
بريطانياء فتمت إعادته إلى لندن. 
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وقتها علم فيلبى أن «اح 15» كانت اشتبهت منذ فترة 
فى دونالد ماكلين وأنها كانت على وشك اعتقاله مع 
بورجيسء وقام فيلبي بإبلاغ بورجيس. 


وفي تطور مفاجی لاحات هرب کل من بورجیس 
وماکلین فجأة إلى موسکو, وکانت فضيحة هزت عالم 
الاستخبارات البريطانية والغربية بوجه عاح. ولکنهما 
لم یکتفیا بهذاء بل عقدا مؤتمرًا صحفیّا في موسکو 
في 12 فبرایر عام 1956 انتقدا فيه الدول الغربية 
ووصفاها ب «الفاسدة والقمعية». وأعلنا آنهما قد يتسا 
من تحسن الأمور ولهذا قررا أن يتركا بلديهما. 


ETS 
له الچاسوس الترکي او الغا قدم‎ 
ملف اكيم قلق وساق الأدلة على كونه جاسوسًا‎ 

مخلصًا لروسيا. 


وعندما عاد فيلبي إلى إنجلترا واجهته «إم 15» 
بالمعلومات. وقرر في النهاية أن يخضع لاستجواب 
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طويل ودقيق اضطر فيه إلى إنكار أي اتصالات له مع 


وقال أنه تم | ام 5 كيك به فقط, لانه كان رميل 0 من 
كا کوب الجامعة, ولکنه بریء تماما من 
هذه التهمة. 


وبعد التحقیق. تقدم فيلبي بالاستقالة من مكتب 
الخارجية, وأجر شقة فى لندن وعمل فى بيع العقارات 
واعمال تجارية اخرى معظمها في اوربا. ولكن 
آخرون عنه بشکل متحهس. ومهم رئیس الوزراء 
ال ای هالود مکملین. الذی قال 2ك إنه مواطن 
بریطانی صالح خدح بلده ببطولة. 


وأدى هذا إلى قيام «إم 15» باعادته إلى العمل مرة 
اخری, ويفسر فيلبي في مذكراته الأمر بان المجتمعات 
الاستخبارية البريطانية أخفت هويته حتى لا تكشف 
عن مدى سذاجة أعضائها الذين تم خداعهم من قبل 
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عميل سوفييبتي مزدوج قامو | هم انفسهم بننشتته 
وترقيته والتودد إليه. 


ولكن الشك في فيلبي تكرر مرة أخرى في 12 سبتمبر 
عام 1962,: عندما تم القبض على جاسوس سو فييتي 
آخر هو أناتولي جوليستن, الذي أبلغ عن كيم فيلبي. 


وفي 23 يناير 1963, ترك فيلبي آسرته وهرب إلى 
ELLE‏ 


وسار عبر مرفاً في ميناء بيروت» ومن هناك استقل 
سفينة إلى الميناء الروسي أوديساء وعاش فيلبي لعدة 


وعندما وصل موسكو كان بورجيس قد توفي إتر ازمة 
قلبية وکانت وفاته بسبب الإفراط فى الشراب. 


وتمكن فيلبي من أن يكون النموذج المثالي للجاسوس 
الشيوعى, وقد منحه السوفييت مكتبا فى مراكز قيادة 
CE E‏ اک لا 
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كما تم منحه وساح لينين الذي كان يظهره بكل فخر 
لأصدقائه البریطانیین, الذين کانوا یزورون موسكو. 


وظل فيلبي حتى النهاية يسخر من بلده الأم إنجلتراء 
ولم یعتبر نفسه أبدا خائتّا لبلده بريطانياء أو كما کتب 
في مذكراته: «حتى تخون يجب أن تكون منتمهّا أولا, 
وأنا لم آنتم آبدّا لهذا النظاح المنافق في بريطانيا». 


وفي مايو عام 1988. توفي فيلبي. وکان فد ذکر في 
نهاية مذکراته أنه يريد أن یدفن في الاتحاد 
السوفييتي «في هذا البلد الذي اعتبرته بلدي منذ 
الخلاثئینیات»ا 
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مذكرات كيم فيلبي «حربي الصامتة» التي أصدرها 
بعد هروبه وإقامته حتى وفاته في روسیا. والتي 
يروي فيها اسرار عمله كجاسوس مزدوج. 
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ماع هه COBETCKAVU‏ 


_ KAM ۵ 
191 2-9 


<J TIOUTA CCCP 1990 


أحد الطوابع التذكارية, التى آصدرتها روسيا تقديرًا 
لخدمات الجاسوس البريطاني الأشهر كيم فيلبي 
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هيه 
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كان من اعشرات 
الجاسوس الأشهر فيلبي. 


الک ۱ 


الت تناو لت حياة 
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لوا آنها ولات کون ملکة. ولکنها قررت ان تکون 
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وقبل کل هذا وذاك کانت قد قررت آن تکون شیطائا 
یتجسد فى صو رخ أمرأة! 


اسمها الحقيقي «مارجرينا زیلا». ولدت عام 1876 
من ۹ اندونيسية وأب هولندی. ماتت آمها وهی فى 
الرابعة عشرة من عمرها وسرعان ما مات أبوها بعدها. 


وکانت طفولة مارجریتا-تتتعیپدة وهادثة, لکن تدلیل 
والدیها لها ترك آثرا مدمرا عل شخصینها, اذ آفسدها 
هذا الدلال و و لم لدیها صفات الفرور والأنانية. كما 
جعلها تتطلع دائمّا إلى جذب انتباه الرجال وتتوقع 
منهم دائمًا الاهتماح. 


ولكن سعادة مارجريتا لم يكن مقدرًا لها أن تدوم 
طويلاء ففي عام 1889 خسر والدها جميع استتماراته 
في صناعة النفط وأشهر إفلاسه. ومع غياب المال 
بدأت المشاکل تعور بین والدیها لاتفه NN‏ حتی 
وقع الطلاق بینهما, وغادر الأب منزل العائلة إلى الاید. 
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اه اد کت فرادی -کما یقولون- لم تلبت 
والدة مارجریتا أن ماتت عام 1891 فانتقلت الفتاة 
للعيش في منزل جدهاء الذی كان عجودًا قاستيا 
ومتسلظا إلى أبعد الحدود. 


في مراهقتها تفتحت مارجريتا مثل وردة وحشية, 
بعینیها السوداوين الواسعتين وشعرها الأسود الداکن. 
لعبدأ أنظار الرجال تتجذكة إليهًا-كالمغناطيس وصارت 
عيونهم النهمة تطاردها. 


الفعاة نفسها لم تكن بر 0# هة ا اغواء الرجال لأنها 
شعرت مبکّا بسحرها وتأثيرها علیهم. وقد مارست 
علاقة غير مشروعة مع مدير مدرستهاء مما أدى أ 
فضيحة مدوية انتهت بفصلها من المدرسة. وهروبها 
من ايت جدها الغاضب عما فعلنه الى بيت آحد 
أعمامها. 


وعندما eT‏ ماو حريتناء أو «ماتا هاري» ومعناها 
«نجمة الصباح» بالإندونيسية كما لقبوها فيما بعد فى 
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التامنة عشرة التقت بالکابتن ماك لبود فشغف كل 
الکابتن الوسیم كان «زیر نساء». بهجر بیته فترات 
طويلة وینطلق وراء حياة السهر والمجون ومصاحبة 
الفتیات تم بعود. 


وبعد زوآجهما بسنة انجبت «ماتا هاری» طفللا مریضا 
مات بعد سنك تم ان طفلة بها «باندا» . 


مرة اصطحب الکلیتن روخته 7اللتلابة إلى البلاط 
الهولندی. فآدهشت الحاضزین ۱ بجمالها الغریب 
وملامحها الشرقية, فشعرت حینتذ آنها لم تخلق 
للعیش اا الاضواء والترف والبذخ. 


غين الزوج بعد ذلك في مدينة «جافا» في الهند. وعاد 
لحياة السهر واللهو ولعب القمار, وکانت «ماتا هاري» 
الهندوسية التي كانت تزورهاء وکانت الحياة قد 
استحالت بينها وبين زوجها بسبب طموحها في 
الرقص, وتطور الأمر حتى انفصلاء وقد أخذ معه ابنته 
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التي توفيت لاحقا في عمر «21» عامًا. جن جنونها 
وفشلت في البحث عن ابنتها فقررت الرحيل إلى 
باريس عاصمة النور والجمال, وأخذت ترقص في 
الملاهي. ومرة فوجئت بأحد ضباط المخابرات 
«الألمانية» في حجرتهاء وعرض عليها العمل مباشرة 
لحا میات رادمان واه دا 
بتوطید علاقاتها مع المسوولین «الفرنسیین» وکبار 
قادة الجیش و أخذتت"ا(معلو مات العلکرية تتسرب إلى 
«الالمان» على نجو اقلق رجال الامن الفرنسي. 


وبدأت الحرب العالمية الاولن سنة «1914». واذ 
بالراقصة الحستاء تغدو ممرضة في جیوش الحلفاء 
كان الضباط یعجبون ب«ماتا هاری» الممرضة ویفتنون 
بھاء وکانوا لا یکتمونها سا فتلاقیهم تحت جنح اللیل. 
انها المراة التي آتقنت ترویض الرجال, تنتزع من 
آفواههم المعلومات العسکرية والخطط الحربية 
وتبعث بها إلى داثرة الجاسوسية الالمانية. وقد أدى 
عملها هذا إلى احباط الكتير من خطط الحلفاء. والی 
ابادة الالوف من جنودهم. وبحکم علاقاتها الواسعة 
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والشبهات التي تدور حولها. ؤضعت تحت المراقبة من 
قیل الامن الفرنسي لیلا نهاژا علی أمل الععور علی 
دلیل ادانة واحد یتیح ليه القاء القبضص علیها 
ومحاکمتها _ 


ع 


000 0 0 3200 
الدبلوماسية وتفتيشهاء فقد نجح رجال الأمن 
«الفرنسي» 0 التقاط «خطایات اسم «ه -21» من 
إحدى الحقائب الدبلو ماهجهة وو احو/ يفحصونها بكل 
دقة, لقد انكرت «ما وتا هاري» وراچت تدافع عن نفسها 
وتؤكد ولاءها «لفرتسا» وأئها غلی استعداد للعمل من 

أجلها. 


وبدلا من إدانتهاء انتهت باتفاق أن تعمل لحسابهم نظرًا 
لعلاقاتها القوية بعدد من العسكريين والسياسيين 
الألمان. ووافقوا على ذلك وأرسلوها في مهمة سرية 
إلى «بلجیکا». حيث التقت ببعض العملاء السريين 
ا وأعطتهم معلومات خطرة عن «الالمان». 


وأصبحت «مانا هارى» عميلة مزدوجة. 
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لكن اللعب على الحبلين لا يدوم طویلا خاصة مع 
الألمان الذين اكتشفوا أمرها وأرادوا أن يردُوا لها 
الصاع صاعین. وبدووا في مراسلتها بشکل صریح 
بخطابات مستخدمین شیفرة یفهمها «الفرنسیون». 
مما جعل الفرنسیین یلقون القبض علیها بتهمة 
التجسس لحساب «الالمان». مع وجود دلیل قاطع 
یدینها وهو «الخطابات». 


ولیس کل مرة تسلم الجرهة: فقد وقعت بين براتن 
«الامن الفرنسی»/الفشهود له بقوته الذاك, وفشلت فی 
الدفاع عن نفسها. وتمت مخاعمتها في «باریس» 
وصدر الحکم باعدامها بالرصاص في 15 آکتوبر عام 
17 . 


وفی الليلة السابقة لاعدامها. خلعت ملابسها ورقصت 
آماح سجینتین ورآهبتین عارية تعاماء وقد قالت عنها 
انخدی الاك ج«لقد شاهدت شیطانا پرقص 
ویتلوی». 
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وقد کتبت عشرات الکتب التي تروي حياة ماتا هاري, 
كما تم انتاج عدة آفلام عن حیاتها آهمها وأشهرها 
فیلم «ماتا هاري» بطولة الممتلة العالمية الراحلة 
جریتا جاربو ورامون نافارو واخراج سيدريكت 
جیبسون وهو من انتاج عام 1931 . 


امز۵ ۸۸۸۱۸۲ 


1 


أفيش فیلم «ماتا هاری» الذی قامت ببطولته الممتلة 
العالمية الراحلة جریتا جاربو. ويروي قصة آشهر 
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كاب سیلفیا کریستیل «ماتا هاری» کات من عشرات 
الکتب التي تناولت سيرة هذه الجاسوسة الأسطورية. 
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3 
ریبتشارد سورج.. 


الرجل ذو الوجوه التلاتة 


۹ 
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ر كان كيم فيلبي هو أشهر الجواسيس على الاطلاق, 
لأنه ببساطة كان يمثل الفضيحة -في وقتها- لاعتی 
جهاز استخباراتي في الکون. وهو جهاز الاستخبارات 
البريطاني «ام 5 1». والذي كان في حينه يفوق جميع 
أجهزة مخابرات العالم قوة وعراقة وشهرة, ويكفي أنه 
سبق في نشأته وعمله نشأة وكالة المخابرات 
الأمريكية «سي آي. [یه». 


ولكن ومع ذلك هناك جواسيس آخرون نالوا شهرة 
هائلة بفضل قدرتهم على التخفي والتلون وإحاطة 
أنفسهم بهالة من الغموض, تضفي عليهم حالة من 
الوجود واللا وجود في أن واحد. 


وربما لم يشهد عالم الجاسوسية عبقريًا باعتراف العالم 
أجمع کما ریتشارد سورج. لدرجة آنه قد أطلق علیه 


لقب «الاستان», و«الرجل الغامض» و«العبقري». 


ويحتل سورج في تاريخ الجاسوسية مكانة فريدة من 
نوعها, فهو الچجاسوس الوحید عبر التاریخ الذی کان 
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لدوره الفعال الفضل. فی حسم نتائج حرب عالمية 
كاملة, الحرب العالمية الثانية. أو بمعنی أدق» كان 
سورج. على الرغم من نهايیته. انجح جاسوس عرفه 

التاریخ. 


وقد ظهر سورج لأول مرة في ألمانياء إبان صعود نجم 
الزعيم النازى أدولف هتلر قبل الحرب العالمية الثانية, 
ولم يكن سورج من رجال الحزب النازی أو حتی 
مویدیه, لكن رغم ذلك كان يحمل بطاقة صحفية لأكبر 
الصحف المتحدتة بلسان هذا الحزب. 


مات ل ال ل ی ار 
لدرجة دفعت «جوبلز» وزير دعاية هتلر لابداء اعجابه 
الشديد بسورج, مما أكسبه شهرة ونفودًا لاباس بهما. 


وفي الحال أصدر هتلر أوامره بتعيين سورج ملحقًا 
صحفيًا في السفارة الألمانية باليابان» أحد أكبر حلفاء 
ألمانيا النازية. على أن يعمل في الوقت ذاته مراسلا 
صحفيًا لجريدته من هناك. 
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وفى متتصف عام 1935 تسلم سورج عمله في 
ایا ل ل افك لم يقم سورج في إحدى 
حجرات السفارة. بل قام باستئجار فيلا صغيرة على 
أطراف مدينة طوكيو. 


وحتى او ر حوله ا قدح سورج تفسيرًا E‏ 
لهذأ الأمن إن بدا لهم شخضا اجتشماعتا بهوی إقامة 
الحفلاات والسهرات الأنيقة, وراح بدعة کار رجال 
الدولة في اليابان» حتی صار من ابرز شخصيات 
المجتمع. ليحظى بمنصب المترجم الرسمي لوزير 
الحرب الياباني شخصيًا. 


وفي نفس الو قت ظل سورج يرسل مقالاته وتحليلاته 
المدهشة إلى الجريدة في آلمانیا, لیتحول إلى نجم في 
سماء الدولة الالمانية واليابانية علی السواء. 


وفي خضم کل هذاء لم ينتبه أحد إلى الجانب الاخر 
وارد سورج» والجائب الخفي والمظلم من 


چ کہ > ۰۰ 4 
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۱ 53 

E 
فقد کا سورج عمیلا سوفييتبًا من البداية. وان کل‎ 
ما یفعله لیس سوی ستار و وراعه انتماءه‎ 
جاسوسية اعتبرها الخبراء ثاني اکبر شبكة جاسوسية‎ 
«رفعت الجمال» أو كما یسمی «رأفت الهجان» وا‎ 


وفي خضم أحداث الحرب العالمية الثانية, اجتاح هتلر 
آوربا بجيوشه الدولة تلو الاخری, حتى اقترب من 
حدود روسياء وفي نفس الوقت أعلنت اليابان حليفة 
ألمانيا استعدادها لاجتياح روسيا من الناحية الأخرى, 
مما ألقى الرعب في قلوب الروس. فكيف سيحاربون 
على جبهتين في نفس الوقت. وهنا ظهرت أهمية 
سور . 


وبالفعل. سرعان ما ارسل إليهم رسالة شفرية تؤكد لهم 
أنه قد قام بترجمة وثيقة من داخل مکتب وزير 
ال الباراية سا وت أن الفسالد اس و 
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مناورة لتشتيت الجيش الروسي على جبهتين 


وقد أفادت تلك المعلومة الصغيرة الروس كثيرّاء فقد 
حشدوا قواتهم بأكملها علي الحدود الغربية, لينجح 
الروس في صد الهجوم الألماني الكاسح بمساعدة من 
الظروف الجوية القاسية التي لم يعتد عليها الجنود 
الالمان. 


ES‏ شی ۶ نهایة. فقد سقط سورج بصدفة 
محضة. عندما اعترض الألمان بالصدفة رسالة شفرية 
بين سورج والروس. ليلقوا عليه القبض. ويحكموا 
عليه بالإعدام. 


وهناك كتب کتيرة تناولت سيرة سورج أو سيرجي. 
كما يطلق عليه الشوفريت: لعل آهمها الکتاب الذی 
صدر في ستینیات القرن العشرین. بعنوان «الرجل ذو 
الوجوه الثلاثة» للكاتب الألمانى هانز أوتو مسنر. 
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وکان سبب اختار المولف للعنوان؛ هو ان سورج كانت 
له ثلاث شخصیات. وو ثقت يه تلات حکومات آجنبية 
(الیایان والمانیا وروسیا) خدع بمنتهی المهارة اين 
منها (بلده آلمانیا والیابان) ومنح اخلاصه وولاءه كله 


و جوه. 


والمةلف نفسه كان ملحقا صفیزا, في السفارة الالمانية 
في (طوکیو). قبیل الحرب العالمية الثانية. ولقد كان 
(سورج), وبعض آفراد شبکته الجاسوسية, ضیوفا في 
حفل زواجه, وکان بعضهم من آقرب الناس الیه, ولکنه 
لم یعرف بدا حقيقة سورج. حتی ما بعد نهاية الحرب 
العالمية الثانية (1945-1939). 


ویوکد المولف في کتابه علی آن: «سبب شهرة سورج 
الفائقة وآستاذیته المبهرق, في عالم الجاسوسية, التي 
آسهبت عشرات الکتب والمراجع في وصفها, والاشادة 
بهاء والانبهار بخطوطهاء, طوال أكثر من نصف قرن من 
الزمان. إلى أنه الجاسوس الوحید. في تاريخ 
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الجاسوسية كله الذي كان لنجاحه الفضل للاوّل. في 
تغيير مسار حرب طاحنة رهيبة». 


ريتشارد سورج هو الابن الثاني لمهندس بترول 
ألماني» وحفيد أدولف سورج, السكرتير الخاص للمفكر 
كارل ماركس, وأحد الذين اعتنقوا الشيوعية منذ 
0 


ومن جامعات (کییل) و(هامپورج). حصل (ريتشارد 
سورج) على درجة الدکتوراه. في العلوم السياسية. 
عام 1920ء وفي الیوم نفسه, وقبل حتى أن يجف 
حبر شهادة الدکتوراه. كان يملأ استمارة الالتحاق 
بالحزب الشيوعي الألماني في هامبورج قبل أن يقطع 
صلاته بالشيوعيين تمهيدًا لعمله كجاسوس للروس لا 


وعندما أعلن تنفيذ حكم الإعدام في الدكتور ريتشارد 
سورج في السابع من نوفمير 1944,. الجاسوس 
السوفييتي, الذي حمل لقبا فریةا, بين كل الجواسيس, 
TS‏ اقب سای ست امد 
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فی الاتحاد السو فييتي كه اغلا مصرعه. وتم 
اصدار طابع برید یحمل صورته. كما حدت مع كيم 


n 


5" م ٩‏ . م Rohert‏ 
ا ۱ ۱ ۱ ۱ 


Wiymant 
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تا برجا يوس تلخالين» عن خياة مورج . 
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الطابع التذكاري الذي آصدره الروس تخلیدا لذکری 
وفاة جاسوسهم الالماني سورج. 
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«استهداف طوكيو» أحد الكتب التي تناولت عمل 
الجاسوس سورج كملحق دبلوماسي في الیابان. 
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وكاب عنه باللغة اليابانية بعنوان «ریتشارد سورس». 
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عند تم القاء القبض علی آلدریتش آیمز الضابط بقسم 
الاستخبارات المضادة في وكالة المخابرات الأمريكية 
«سي .آي. ایه». والذی تجسس لحساب السوفییت. تم 
لحساب الروس بعد سقوط الاتحاد السوفييتي, کشف 
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المسؤولون الاستخباراتيون الأمريكيون أنه تسیب في 
أكير شرخ أمنى ل امتداد تاريخ د «سی .آی ام 


فعلى مدى تسعة أعوام تجسس فيها لحساب 
السوفییت ثم لل قبل سقوطه چ عام 1994 
کشف آیمز عن أكثر من مائة عملية سرية, وخان أكثر 
من ثلائین عمیلا یتجسسون لحساب الوكالة, أو 
لأجهزة مخابرات غربية أخرى, مما تسیب في إعدام 
عشرة علی الاقل من الروس والاوربیین الشرقیین 
الذین یعملون لصالح مخابرات الغرب ممن غدر بهم. 
کان من بینهم المیجور جنرال دیمتری بولیاکوف 
ای ای نس احساب ليت اه 
لمدة عشرین عامًا تقريباء قدم خلالها معلومات لا تقدر 


ومن الاتار المدمرة لخيانة أيمن بالاضافة لکشفه عن 
عملاء «سي .أي .إيه», قدم للامریکیین معلومات 
مغلوطة قدمها له السوفييت والروس بعد تفكك 
الاتحاد السوفييتي حول تطويرات الأسلحة 
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السوفييتية. ومجهودات التسلیح السوفييتية. تم 
الروسية فیما بعد. 


وطبقًا لما ورد فى تقرير (لجنة النواب المنتقاة 
للإشراف على المخابرات), فهناك 11 تقریزا أرسلت 
اك الروساء رونالد ریجان وبیل کلینتون. مما قدمها 
آیمز! 


وقد بدأ آیمز نشاطه التجسسي في 1985 عندما كان 
یا ای ات ارات ELT‏ 
«سي الم وعلی الرغم من کونه محاظا بالشکود 
لبعض الوقت, لاحتمال کونه عمیلا مهمًا للسوفییت. الا 
أن المحققین لم يبدءوا في تضييق الخناق علیه. حتی 
عام 1992 . 


وقد زلزل القیض على آیمز «سي.آي.ایه». وأثار 
(الکونجرس), الذي بدأ في المناداة بتطهیر الوكالة مما 
آودی بمستقبل(جیمس وولزی). مدير الوكالة, وأدى 
إلى تقاعد مبکر لعدة من ضباط ال «سي ای.ایه». من 
ذوي المراکز العلیا. 
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ووصف الکونچرس ما حدت باعتباره سلسلة من 
التخبطات لا تصدق, فقد فشل محققو الوكالة في 
الربط بين أسلوب الحياة المترفة الرغدة, التي يحياها 
(ايمز). وإنفاقه ببذخ شدید. وبين إمكانية تقاضيه 
آموالا طائلة مقابل التجسس؛ اذ دفع له السوفييت ثم 
الروس 2.7 ملیون دولار علی الاقل. آثناء عمله 
لحسابهم . 


وذکر تقریر لجنة التحقیق. في قضية آیمن كما یقول 
کتاب الجواسیس, أن فشل الوکالة في اکتشاف خيانة 
آیمز. آدی إلى خسارة کل أصول المخابرات. التي 
استهدفتها ال «سي .أي .إيه», في الاتحاد السوفييتي. 
في ذروة الحرب الباردة. 


المدهش أن عملية اصطياد العميل قد بدأت في عام 
6 بعد إعدام ضابطي مخابرات سوفييت جندهما 
مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي «إف.بي.آي». 
واتجهت الشكوك في البداية إلى (إدوارد لي هوارد). 
وهو ضابط يال «سي .أي .إيه», ومنشق منذ عام 
5 أو حتی کلایتون لونتری» وهو من البحرية 
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الأمريكية. والمتهم بالتجسس على السفارة الأمريكية 


ولكن بعد اختفاء ثلائة عملاء آخرين, لم يكن أمام 
المحققين سوى تقبل -وعلی مضض- الاحتمال 
الساحق. بان تسرب المعلومات ینبع من ال 
«سي.آي.إيه» نفسهاء إلا أنه لم يتم بحث الأمر بين 
ال«سي.آي.إيه» وال«إف.بي.آي», بشأن مخاوفهم تلك 
حتى عام 1991, حيث بدأت ال«إف.بي.آي» تحرياتها 
تحت (الاسم الكودي) (المتحرك لیلا). ثم أطلق عليها 
فيما بعد عملية (إفلايس). (الإفلايس هو خنجر قصير 
له حافتان) 


ولقد كان اسم (آیمز) ضمن عشرين اسقا مشتبهًا فيهم, 
وذلك على الرغم من اجتياز ذلك الأخير لاختبار (جهاز 
كشف الكذب) في 1986 و1991 ثم نقل (آيمز) إلى 
قسم مكافحة الجاسوسية التابع ل«سي.آي.إيه» وهو 
قسم غير حساس نسبيّاء إلا أنه ظل مستمرًا في 
التجسس. والحصول على وثائق بالغة السرية, لا 
تتعلق بعمله الجدید, حتی استطاعت ال «اف.بی. آی» 
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المراقبة علی المخابرات الأجنبية السریة). باه عل 
التماسها, بوضع أجهزة E‏ في تلیفون (آیمز). 
والتسلل إلى منزله؛ لوضع كاميرات وبراغيث 


بمنزله. 


وفي أكتوبر 1992, ادعی (آیمز) أنه ذاهب لزيارة 
نسائية في (کولومبیا), ولكن مراقبيه كانوا يعلمون أنه 
في طريقه إلى (كاراكاس) ب (فنزویلا). وقد شوهد 
(ايمز) مجتمقا مع (عميل) سوفييتي» وهو تحت رقابة 
ال «إف.بي.آي» السرية, وعلى الرغم من هذاء فقد 
تأخرت ال«إف.بي.آي» في اعتقاله. على أمل ضبطه 
متلبسا بالتقاط أي شيء من نقاط الاسقاط ولكنها 
بدأت في تضييق الخناق علیه, عندما شعرت بتکاثر 
شكوك متعامليه السوفییت. وتم بالفعل القبض عليه 
في 21 فبراير 1994. قبل يوم واحد من ذهابه إلى 
موسكو, في اجتماع رسمي تابع ل «سي.اي.ایه». مع 
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تخصصين من المخابرات الروسية في شؤون 
المخدرات. 


و اعترف (آیمز) بتهمة التجسس. وقبل الحكم عليه 
بالسجن مدی الحياة دون التمتع بطلب اطلاق السراح 
المشروط. 


MOTTON‏ ل يه ل اس م۳ 
ALDR 5‏ 
۲ )ب ۱ 
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كا را بك اس ی عا تا تا 
الامريکي تيموتي هوتون. الذي يروي خیانات هذا 
الجاسوس. 
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5 
انشراح ج 


او دینا بن دیفیدا 


هذه الجاسوسة هي واحدة من آشهر من عرفهن عالم 
الجاسوسية من النساء. وعندما تحدت عن جواسیس 
الموساد عبر التاريخ سنجدها تقف في مقدمة السلم. 


خيانة هذه المرأة لوطنها لم تتوقف فقط عن بيع 
0 ها لجهاز الاي خبارات الإسرائيلي, ل تجاوزتها 
لدرجة اععناقها لليهودية» و لعيير أسمها ليكون دينا بن 
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Es‏ بد اد من اسمها الحقیقی الذی دخلت به تاريخ 
الجاسوسية وهو «انشراح موسى»! 


مشكلة انشراح موسى هي مشكلة كل امرأة تبحث عن 
ال سس سات لت ار ارت يم 
الحائط بکل قیم الانتماء والولاء. ومتجردة من أي 
مشاعر وطنية, أو أي وازع من ضمیر. 


ومنذ أن كانت فتاة تنتظر العریس, كانت تضع نصب 
عيتيها أن یکون فارس الرهان رجلا يمكن أن یخرجها 
من حیاتها في صعید مصر ويطير بها إلى حياة أكثر 
تحررًاء وأكثر انفتاحاء بعيدًا عن تقاليد الصعيد. وقيمه 
المتوارثة. وروادعه الأخلاقية, التي تؤمن بقيم العرض 
والشرف, والسيرة الطيبة, كرام مال القتاة. 


ولدت انشراح علي موسی عام 1937ء لأسرة بسيطة, 
لم تمنعها ظروفها أو تقالید الصعید - آنذاك - من أن 
تواصل الابنة تعلیمها لتحصل على الشهادة الاعدادية 
عام 1951 . 
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ومنذ تلك اللحظة راحت الفتاة تتحين الفرصة 
يأخذها بعیدا عن الصعید وقیوده. 


ورغم آنها كانت محط آنظار کل شباب المنياء بسبب 
جمالها الأخّاذ, وآنو تتها المتدفقة, الا آنها كانت ترفض 
الارتباط بای منهم. لأن الزواج من آحدهم معناه آنها لن 
تغادر الصعید. 


وبالفعل تحقق لها ما أرادت. عندما اصطحبها والدها 
معه إلى القاهرة. عقب نجاحها لحضور زفاف 0 
آقاربهم. فوجدتها فرصة لاقتناص زوج من خارج 
الصعيد. 


وبالفعل التقت شابًا من مدينة العريش يكبرها بتمان 
سنوات يدعى إبراهيم سعيد شاهین. وفي العرس 
تعرفت عليه وقررت الارتباط به. حتى قبل أن تعرف 
عنه كل شيء. 
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وبعد أيام قليلة, كان یقف على باب منزلها في المنیا, 
وعلی رغم معارضهة والدتها لبعد المسافة بين المنیا 
ماک لد اب سس تمسكت انه ورات افيه ف 
آحلامهاء وخلال مدة قصيرة. زفت إليه وانتقلت 


كان إبراهيم شاهين يعمل کاتب حسابات بمكتب 
مديرية العمل بالعریش, بدأ سلكه الوظيفي مغموزا 
يتعجل زيادة دخله بوسائل مشروعة وغير مشروعة 
إلى أن وقع في جريمة رشوة لطخت سمعته وحبس 
تلائة أشهر. خرج بعدها ليكتشف مدى قسوة الظروف 
التي تمر به. 


واجتاحت |سرائیل سیناء واحتلتها في یونیو 1967. 
مس چا ات کات ارات را ای ی 
بنشاط زائد. وتسعی لتصید العملاء بسبب الضفوط 
المعيشية الصعبة وظروف الاحتلال, وبالفعل نجحت 
۳ استقطابه _ 
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ولوح له ضابط الموساد الذى استقطبه بإغراءات ما 
كان يحلم بمثلها يوماء نظير إغراقه بالنقود وتأمين 
حياته وذويه في العریش. وافق إبراهيم على التعاون 
مع الإسرائيليين کي جمع المعلومات عن مصر و تسلم 
-کدفعة آولی- آلف دولار قی الوقت الذی لم يكن يقللك 


وسافر شاهین الی بتر سبع وهناك نهر المشهد. | 
بل ال تا ی ار لها عدر وطنه. 


وعندما رجع الی ته محملا بالهدایا لزوجته وآولاده, 
دهشت انشراح وسألته عن مصدر النقود فهمس لها 
بأنه رت الیهود عن مخباً فدائي مصري فکافاوه بألف 
دولا, بهنت الزوجة البائسة لأول وهلة ثم سرعان ما 
عانقت زوجها سعيدة بما جلبه لهاء وقالت له في 
امتنان كانوا سیمسکونه لا محالة إن عاجلا أم آجلا 
فسألها في خبت ألا يعد ذلك خیانة؟ فغرت فاها 
وارتفع حاجباها في استنكار ودهشة وأجابته: 
مستحیل, كان غيرك سیبلغ عنه ویأًخذ الألف دولار 
آنت ما فعلت الا الصح. 


2 أشهر الجواسيس التاريخ - 5 

وبدأت انشراح موسى منذ تلك اللحظة أحد أهم 
جواسيس الموساد الإسرائيلي. حتى بدا شاهين زوجها 
إلى جانبها تلمیذا في الجاسوسية, وراح الموساد ينظر 
إليها على أنها أحد أهم من يعتمد عليهم في تجسسه 
على مصر. 


وحدت بعد تعطل المفاتیح الخاصة بجهاز الإرسال , أن 
عرضت انشراح السفر لإسرائيل لإحضار مفتاح جديد. 


وسافرت بالفعل يوم 26 يوليو 1974 فقوجی بها أبو 
يعقوب ودهش لجراتها... واراد الاحتفاء بها فاقام 
حفلا صاخبًا ماجنًا على شرفها انتهى بليلة حمراء, 
ومنحها مكافأة لها 2500 دولار مع زيادة الراتب للمرة 
التالتة الی 1500 دولار شهریّاء وکان مرتب الموظف 
الجامعي حینذاك نحو 17 جنيهًا. 


ومنذ تلك اللحظة أصبح اسم انشراح الحركى فى 
ملفات الموساد «دینا رن دیفید». وهو الاسم الذی 


كادت لیا اد ين تاد ۳ مسوولي المو ساد. 
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وأتناء وجود انشراح في اسرائیل, كانت هناك مفاجأة 
خطيرة تنتظرها في القاهرة فعندما كان إبراهيم 
يحاول إرسال أولى برقياته إلى إسرائيل بواسطة 
ال لل ال ات ال الا رات 
الجهاز بواسطة اختراع سوفييتي متطور چدّا اسمه 
(صائد الموجات) وقامت القوات بتمشیط المنطقة 
بالکامل بحتّا عن هذا الجاسوس. ومع محاولة تجربة 
الجهاز للمرة الثانية آمکن الوصول لابراهیم بسهولة. 


وفي فجر 5 آغسطس 1974 كانت قوة من جهاز 
المخابرات المصرية تقف على رأس ابراهیم شاهین. 
و لما فتشو | الییت روا جهاز اللاسلكي ونو تة 
الشفرة... والتزم إبراهيم الصمت... ما بدنه كله 
برتحف... سحبوه في هدوء للتحقيق معه فى من 
المخابرات العامة بينما كفك قوة من رجال المخابرات 
في المنزل مع أولاده الثلاثة تنتظر وصول انشراح. 


وعلى رحلة طائرة أليطاليا رقم 791 في 24 أغسطس 
۶۵ وصلت انشراح إلى مطار القاهرة الدولی قادمة 
من روما بعد شهر كامل بعيدًا عن مصر تدفع آمامها 
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عربة تزدحم بحقائب الملابس والهداياء ونظرت حولها 
تبحث عن زوجها فلم تجده, فاستقلت تاکسیّا الی 
المنزل وهي في قمة الفیظ. وعندما همت بفتح الباب 
اقشعر جسدها فجاق قدفعت بالباب لا تکترت, لکنها 
وقفت بلا حراك وبالت على نفسها عندما تقدم أحدهم 
ورحب بها بقوله «حمدلله علی السلامة یا مداح دینا». 


وأمسك بحقيبة يدها وأخرج منها مفتاحین للجهاز 
اللاسلکی بدلا من مفتاح واحد. وکانت بالحقيبة عدة 
اک ی ات ات ما ای کسا ای رل 
القید الحدیدی من زمیله وانخرست الکلمات على 
لسانها فکانت تتمتم وتهذی بکلمات غير مفهومة. 
ای ی لیا ان یی ارات رات ی 
التحقیق مع الأسرة كلها. 


وفي 25 نوفمبر 1974 صدر الحکم باعدام انشراح 
وزوجها شنقا, والسجن 5 سنوات للابن نبیل و تحویل 
محمد وعادل لمحكمة الاأحدات. 
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دده اواخر التطانینیات. نشرت الصحف الإفراضلية 


قصة تجسس ابراهیم شاهین وانشراح موسی على 
صفحا تھا الأو ۱ 


وذكرت الصحف أن ضعو‌ظا مورست ع للرئیس 
السادات لتأجيل إعدام انشراح بأمر شخصى منه. ثم 
أصدر بعد ذلك میا ای عنقا 


وقالت الصحف إن انشراح تمكنت (في صفقة لم تعلن 
عن تفاصيلها) من دخول إسرائيل مع أولادها الثلاثة, 
حیت حصلوا جميعًا على الجنسية الإسرائيلية 
واعتنقوا الديانة اليهودية, وبدلوا اسم شاهين إلى (بن 
دیفید) وعادل ال (رافي) ونبیل الی (بوسی) ومحمد 
إلى (حاییم). 


وبعد مبادلتها مع اسرائیل. استضافت الإذاعة 
الاسرائيلية دینا بن دیفید (انشراح موسی سابقا) الني 
قالت انها فخورة بما قدمت لإسرائيل وللشعب 
الاسرائيلي. 
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موضوعا عن انشراح وآأولادها قالت فيه: إن انشراح 
شاهین (دینا بن دیفید) تقیم الآن مع اثنين من آبنائها 
بوسط اسرائیل وهما محمد وعادل. يعد آن اتخذت 


و تقول الصحيفة إن دینا بن ديفيد تعمل عاملة في 
دورة میاه للسیدات في مدينة حیفا وفی آوقات 
الفراغ تحلم بالعودة للعمل كجاسوسة لاسرائیل في 
مصر! بینما يعمل ابنها حاییم کحارس ليلي بأحد 
المصانع, آما الابن الاکبر فلم یحتمل الحیاة في 
اسرائیل وهاجر هو وزوجته اليهودية إلى کندا. حيث 
يعمل هو وزوجته بمحل لغسل و تنظیف الملابس. 
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انشراح موسی بملابس السجن قبل مبادلتها في صفقة 
تبادل 


مع |اسرائیل لاسری من حرب اکتوبر. 
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ن انك وهی أو «جون دارلنج» - اسمه الحركى أو 
امم عليه المخابرات الإسرائيلية «المقاتل 88« 
أو كما يلقبه الغرب «الرجل المستحيل» وهو اللقب 
الذي آنتجوا فيلمًا سينمائيًا لهذا الجاسوس باسمه. كان 
أحد أخطر الجواسیس في تاريخ المخابرات 
الإسرائيلية «الموساد» إذ لم يكن أخطرهم على 
الإطلاق. 


هو إلياهو بن شاؤول كوهين (18 مايو 1965) يهودي 
ولد بالإسكندرية التی هاجر الیها أحد أجداده سنة 
1924 


وفي عام 1944 انضم کوهین إلى منظمة الشباب 
البهودی الصهیونی فی الاسکندرية. وبعد حرب 
8 أخذ يدعو مع غيره من أعضاء المنظمة لهجرة 
البهود المصریین الی فلسطین. 


وبالفعل, في عام 1949 هاجر آبواه وثلائة من آشقائه 
إلى إسرائيل بینما تخلف هو في الاسكندرية. وقبل أن 
یهاجر إلى اسرائیل. عمل تحت قيادة (ابراهام دار) 
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وهو آحد كيار الجواسیس الاسرآئیلیین الذي وصل إلى 
مصر لیباشر دوره فی التجسس ومساعدة الیهود علی 
الهجرة و تجنید العملاء. 


واتخذ هذا الجاسوس اسم جون دارلنج وشکل شبکهة 
ال ات اس انا سس سا ل ا 
التفجیرات ببعض المنشات الأمريكية في القاهرة 
والاسکندرية بهدف افساد العلاقة بين مصر والولایات 
المتحدخ الأمريكية. 


وفي عام 1954 تم القاء القبض على آفراد الشبكة 


وبعد انتهاء عملیات التحقیق. كان ايلي کوهین قد 
تمکن من اقناع المحققین ببراءة صفحته إلى أن خرج 
من مصر عام 1955 حيث التحق هناك بالوحدة رقم 
1 بجهاز الموساد. ثم أغيد إلى مصر ولکنه كان 
تحت عیون المخابرات المصرية اللتي لم تنس ماضیه 
فاعتقلته مع بدء العدوان الثلائي على مصر في آکتوبر 
956 1. 
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وبعد الافراج عنه, هاجر إلى إسرائيل عام 1957 حیت 
صلته مع الموساد لفترة من الوقت., ولکنها استونفت 
عندما طرد من عمله وعمل لفترة كمترجم في وزارة 
الدفاع الإسرائيلية ولما ضاق به الحال استقال وتزوج 
من يهودية من أصل عراقي عام 1959. 


وقد رأت المخابرات الاسرائيلية في کوهین مشروع 
جاسوس جيد فتم إعداده البداية ا يعمل في 
مصر ولکن الخطة ما لبعت أن عدلت. ورأى الموساد 
أن أنسب مجال لنشاطه التجسسي هو دمشق. 


وبدأ الإعداد الدقيق لكي يقوم بدوره الجديد. ولم تكن 
هناك صعوبة في تدريبه علي التكلم باللهجة السوريةء 
لأنه كان يجيد العربية بحكم نشأته في الإسكندرية, 
وكان طالبًا في جامعة الملك فاروق وترك الدراسة فيها 
لاحقا. 

ورتبت له المخابرات الاسرائيلية قصة ملفقة يبدو بها 
سوریّا مسلمًا يحمل اسم کامل آمین ثابت. هاجر 
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وعائلته إلى لإسكندرية تم سافر عمه إلى الأرجنتين 
عام 1946 حيث لحق به كامل وعائلته عام 1947. 


وفي عام 1952, توفي والده في الأرجنتين بالسكتة 
القلبية, كما توفيت والدته بعد ستة أشهر وبقى كامل 
وحده هناك يعمل فى تجارة الأقمشة. 


وتم تدريبه على كيفية استخدام أجهزة الإرسال 
والاستقبال اللاسلكي والكتابة بالحبر السري, كما راح 
يدرس في الوقت نفسه كل أخبار سوريا ويحفظ 
أسماء رجالها السياسيين والبارزين في عالم الاقتصاد 
والتجارة. مع تعليمه القرآن وتعاليم الدين الإسلامي. 


وفي3 فبراير 1961ء غادر كوهين إسرائيل إلى 
زيوريخ» ومنها حجز تذكرة سفر إلى العاصمة التشيلية 
سانتياجو باسم كامل أمين ثابت. ولكنه تخلف في 
ll‏ ان ها ما مقدة لها 
لكي یدخل الارچنتین بدون تدقیق في شخصیته 
الجدیدذ. 
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وفي الارجنتین, استقبله عميل إسرائيلي يحمل اسم 
أبراهام حيت نصحه بتعلم اللغة الإسبانية حتى لا 
یفتضح أمره. وبالفعل تعلم كوهين اللغة الإسبانية 
وكان أبراهاح يمده بالمال ويطلعه على كل ما يجب أن 
يعرفه لكى ينجح في مهمته. وبمساعدة بعض العملاء 
تم تعيين كوهين في شركة للنقل وظل كوهين لمدة 
تقترب من العام يبني وجوده في العاصمة الأرجنتينية 
كرجل أعمال سوري ناجح فكون لنفسه هوية لا يرقى 
ا ا و ال اه 
في الارجنتین, باعتباره رجلا وطنيًا شديد الحماس 
لبيلده وأصبح شخصية مرموقة في کل مکان و تشیر 
بعض الشائعات إلى تعرفه على العقيد أمين الحافظ 
لکن توقیت استللاح الحافظ منصب الملحق العسكرى 
في بوینس آیریس کان قد تزامن مع سفر کوهین 
لسوریا مما ينفي أي علاقة مسبقة بين الرجلین. 


وخلال المآدب الفاخرة, التی اعتاد کوهین -آو کامل 
امین ثابت- !قامتها في کل مناسبة وغیر مناسبة, 
لیکون الدیلوماسیون السوریون على رأس الضیوف, لم 
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يكن يخفي حنينه إلى وطنه سورياء ورغبته في زيارة 
دمشق. لذلك, لم یکن غریا آن یرحل الیها بعد آن 
ای ا مرج می ارات اس یی مت ی ای 
بالفعل في يناير 1962 حاملا معه آلات دقيقة 
للتجسس. ومزودا بعدد من التوصیات الرسمية وغير 
الرسمية لأكبر عدد من الشخصیات المهمة في سورياء 
مع الاشادة بنوع خاص أل الروح الو طنية العالية اللتي 
یتمیز بهاء والتي تستحق آن تکون محل ترحیب 
واهتمام من المسوولین في سوریا. 


وبالطبع, لم یفت کوهین آن یمر علی تل ابیب قبل 
و صوله آلی دمشق, ولکن ذلك تطلب منه القیاح بدورة 
واسعة بين عواصم اوربا قبل ان ینزل في مطار 
5 ۳ 06 


وأعلن كوهين أنه قرر تصفية كل أعماله العالقة فى 
أقل من شهرين من استقراره في دمشق, تلفت أجهزة 
ات ای ف الما ك اه لا ا 
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تتقطع علق مدى ما يقرب من ثلاث سنوات. بمعدل 


وقي الشهور الول تمكن کوهین آو كامل من إقامة 
شبكة واسعة من العلاقات المهمة مع ضباط الجيش 
والمسؤولين العسكريين. 


وكان من المعتاد أن يزور أصدقاءه في مقار عملهم, 
وكانوا يتحدتون معه بحرية عن تكتيكاتهم في حالة 
ا آي سوال 
فني یتعلق بطائرات المیج أو السوخوي, أو الفواصات 
التي وصلت حدیتا من الاتحاد السوفييتي أو الفرق 
بين الدبابة (ت-54) و(ت-55) وغیرها من آمور كانت 
محل اهتمامه کچاسوس. 


وکانت هذه المعلومات تصل آولا باول إلى إسرائيل 
ومعها قوائم باسماء وتحرکات الضباط السوریین بين 
مختلف المواقع والوحدات. وفي سبتمبر 1962ء 
صحبه أحد أصدقائه في جولة داخل التحصینات 
الدفاعية بمرتفعات الجولان. وقد تمکن من تصوير 
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۲ 1 5 2 ات بوا 1 آل دقرة 5 ر 5 8 
فی ساعة یده آنتجتها المخابرات الاسرائيلية 
والأمريكية. 


ومع أن صور هذه المواقع سبق أن تزودت بها إسرائيل 
عن طريق وسائل الاستطلاع الجوي الأمريكية, إلا أن 
مطابقتها مع رسائل كوهين كانت لها اهمية خاصة 
سواء من حيث تأكيد صحتهاء أو من حيث الثقة بمدی 
قدرات الجاسوس الإسرائيلي. وفي عام 1964 زود 
كوهين قادته في تل أبيب بتفصيلات وافية للخطط 
الدفاعية السورية في منطقة القنيطرة. 


وفي تقرير آخر, أبلغهم بوصول صفقة دبابات روسية 
من طراز (ت-54) وأماكن توزيعها وكذلك تفاصيل 
الخطة السورية التي أعدت بمعرفة الخبراء الروس 
لاجتياح الجزء الشمالي من إسرائيل في حالة نشوب 
الحرب. وازداد نجاح كوهين خاصة مع إغداقه الهدايا 
على مسؤولي حزب البعث. 
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وفي عام 1965, وبعد 4 سنوات من العمل في دمشق, 
تم الكشف عن كوهين عتدما كانت تمر أمام بيته 
سيارة رصد الاتصالات الخارجية التابعة للأمن 
السوري. وعندما ضبطت أن رسالة مورس وجهت من 
المبنى الذي يسكن فيه حوصر المبنى على الفورء وقام 
رجال الأمن بالتحقيق مع السکان ولم يجدوا أحتا 
مشبوها فیه. ولم يجدوا من يشكون فيه في المبنى. 
إلا أنهم عادوا واعتقلوه بعد مراقبة البث الصادر من 


وفي رواية وهي الأقرب أنه كان يسكن قرب مقر 
السفارة الهندية بدمشق وأن العاملين بالاتصالات 
الهندية رصدوا إشارات لاسلكية تشوش على إشارات 
السفارق. وتم ابلاغ الجهات المختصة بسوريا التي 
تأكدت من وجود رسائل تصدر من مبنی قرب السفارة, 
وتم رصد المصدر وبالمراقبة تم تحدید وقت الارسال 
الأسبوعي للمداهمة وتم القبض عليه متلبسًا وقبض 
على كوهين وأعدم في ساحة المرجة وسط دمشق 
في 18 مايو 1965. 
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ونؤكد تقارير المخابرات المصرية أن اکتشاف 
الجاسوس الإسرائيلي ايلي كوهين في سوريا عام 
5 كان بواسطة التعاون مع المخابرات السورية 
فى آثناء زیارته مع قادة عسکریین في هضبة الجولان 
تم التقاط صور له وللقادة العسكريين معه. وذلك هو 
التظاح المتبع عادة لتلك الزیارات. 


عع رت لاک ل ات الا 
المصرية (حیث کان هنال تعاون بین المخابرات 
المصرية والسورية في تلك الفترة) تعرفوا عليه على 
الفور حيث انه كان معروفا لدیهم لانه كان متهمًا 
بعملیات اغتیال وتخریب عندما كان عضوًا في 
العصابات الصهيونية في مصر. 


ويحكى في رواية أخرى أده بو اسطة العمیل 
المصری قی اسرائیل -آنذاك- رفعت الجمال آو رأفت 
الهجان الذي يقول: 
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«شاهدته مرة في سهرة عائلية حضرها مسؤولون في 
الموساد وعرفوني به أنه رجل أعمال إسرائيلي في 
أمريكا ويغدق على إسرائيل بالتبرعات المالية».. ولم 
يكن هناك أى مجال للشك فى الصديق الیهودی الفنی, 
وكنت على علاقة صداقة مع طبيبة شابة من أصل 
مغربي اسمها (ليلى) وفي زيارة لها بمنزلها شاهدت 
صورة صدیقنا الیهودی الغنی مه امرأة جميلة وطفلين 
فسألتها من هذا؟ قالت انه ايلي کوهین زوج شقيقتي 
ناديا وهو باحت فى وزارة الدفاعء وموفد للعمل فى 
المعلومة عن ذهني كما آنها لم تكن على قدر کبیر من 


وفي أكتوبر عام 1964 كنت في رحلة عمل للاتفاق 
على افواج سياحية في روما وفق تعليمات المخابرات 
اك وفي الشركة السياحية وجدت بعض المجلات 
والصحف ووقعت عینای على صورة ايلي كوهين 
فقرأت المكتوب أسفل الصورة, (الفريق آول على عامر 
والوفد المرافق له بصحبة القادة العسكريين في سوريا 
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والعضو القيادي لحزب البعث العربي الاشتراكي كامل 
امین ثابت)» وكان كامل هذا هو إيلي كوهين الذي 
سهرت معه في إسرائيل وتجمعت الخيوط في عقلي 
فحصلت على نسخة من هذه الجريدة اللبنانية من 
محل بيع الصحف بالفندق وفي المساء التقيت مع 
(قلب الاسد) محمد نسيم رجل المهام الصعبة في 
المخابرات المصرية وسألته هل يسمح لي أن أعمل 
خارج نطاق اسرائیل؟ وا بعیون تاقبة. 


- ماذا؟ 

- قلت: خارج |سرائیل. 

- قال: أو ضح . 

OEE OCLC 


السوري هو ايلي كوهين الإسرائيلي مزروع في سوريا 


- قال: ما آدلتك؟ 
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- قلت: هذه الصورة ولقائي معه في تل آبیب. تم إن 
صديقة لي اعترفت أنه يعمل في جيش الدفاع. ابتسم 
قلب الأسد وأوهمني أنه يعرف هذه المعلومة فأصبت 
باحباط شديد ثم اقترب من النافذة وعاد فجأة 
واقترب مني وقال: «لو صدقت توقعاتك يا رفعت 
لسجلنا هذا باسمك ضمن الاعمال النادرة في ملفات 
المخابرات المصریة ». 


وعقب هذا اللقاء طار رجال المخابرات المصرية شرقا 
وغربًا للتأكد من المعلومة, وفي مکتب مدير المخابرات 
في ذلك الوقت السید صلاح نصر تجمعت الحقائق 
وقابل مدير المخابرات الرئیس جمال عبد الناصر تم 
طار في نفس الليلة بطاترة خاصة إلى دمشق النقیب 
حسين تمراز من المخابرات المصرية حاملا ملفًا ضخمًا 
وخاضا إلى الرئيس السوري أمين الحافظ. 


وتم القبض على ايلي كوهين وسط دهشة الجميع 
واعدم هناك في 18 مايو 1965. 
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ویقول رأفت الهجان: «حضرت جنازته في إسرائيل 
بين رجال الموساد يعد ان اعلنت الصحف العريية نبا 
1 لقرض له وشاركت الأصدقاء الحزن عل 


وهناك فيلم أمريكي شهير اسمه «جاسوس المستحيل 
Spy -‏ eاmpossibا‏ عط1» تم انتاچه عام 1987 
بطولة جون شيا في دور كوهين الجاسوس الإسرائيلي 
الشوين وصور في إسرائيل. 


کما آن هناك مسلسلا شرييا یروی قصته اسمه رناب 
الحارة» في جزئیه الرابع والخامس. 


وقد صدر في دمشق کتاب بعنوان «حقائق لم تنشر 
عن الجاسوس الصهيوني ايلي کوهین وقصنه 
الحقيقية» للواء المتقاعد صلاح الضللي الرجل الذي 
رأس المحکمة العسكرية السورية التي حکمت 
کوهین بالاعدام. 


ويميط الکتاب اللثام عن حقيقة المهمة النی أوفد 
كوهين لاجلها إلى سوريا في البداية» وهي لم تكن 
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بقصد التجسس وجمع المعلومات عن سورياء بل من 
أجل البحث عن مساعد الضابط النازی أنجمانء الذي 
اعاه من ای اس ای ی ار 
مساعده هو لويس برونر الذي توفرت لدی المخابرات 
الصهيونية الموساد معلومات أنه موجود في دمشق, 
وهي طلیت من کوهین تعقبه والعتور عليه بي ثمن. 
وأمضى الجاسوس الاسرائيلي قرابة الستة آشهر وهو 
ببحث في دمشق عن برونر آو شبیه له ولکن دون 
جدوی. وبعد عودته إلى اسرائیل. حيث تم تعلیق 
مهمته من قبل الموساد عرض کوهین على المخابرات 
الإسرائيلية أن تعيده مرة آخری إلى دمشق بعد أن 
كون شبكة من العلاقات مع تجار ومسؤولين وبالتالي 
صار وجوده في سوريا أمرًا مفيدًا للموساد! وبسبب 
قدا اللحاح آعید کوهین إلى سوریا حعی لقي مصیره. 


آما الأمر المهم الآخر الذی يؤكده المولف, فهو تأكيده 
الکشف عن إيلى کوهین, موضكا أن الحكومة السورية 
ارسلت هابا رسمیّا الی الحکومة المصرية تسألها عن 
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هذا الموضوع الذي تم نشره فى الصحف, فأرسلت 
الحكومة المصرية كتابًا تنفي فيه نفيا قاطفا هذه 
المعلومات, مؤكدة أنه ليس لديها أية معلومة بهذا 
الخصوص. 
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في عام 1945ء عندما آلقت إحدى الطائرات العسکرية 
الأمريكية اول قنبلة ذرية في التاریخ على مدينة 
هیروشیما, راح مساعد قائد الطائرة الذي یدعی 
روبرت لیویس یراقب ما حدث عند انفجارها من 
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ارتفاع و فانصعق من المشهد وقال: «يا الهي ما 
هذا العمل الشنيع الذى اقترفناه؟». 


وفى الحقيقة, لم تكن هذه الجريمة الإنسانية الا ثمرة 
نجاح مشروع مانهاتن الأمريكي لصنع القنبلة الذرية 
الذی تم تبنیه وفقًا لتوصية عدد من العلماء كانوا 
یراقبون تطورات آحدات الحرب العالمية الثانية. 


ففي الیوم الثاني من شهر أغسطس من عام 1939 
قبل نحو شهر على اندلاع الحرب, کتب العالم آلبرت 
آینشتاین رسالة شارك في صیاغتها فریق من کبار 
علماء الذرة والفیزیاء التووية إلى الرئیس الامريکي 
فرانکلین روزفلت آخبروه فیها أن ألمانيا النازية 
بزعامة آدولف هتلر تقوم بجهود حثيثة لفصل 
الیورانیوم 235 بطريقة التخصیب من أجل صنع 
قنبلة ذرية. 


وکان وقع هذا الخبر على الامریکیین مخیفا إلى درجة 
دفعت الرئیس روزفلت لاعطاء آو امره بالیدء الفوری 
ESE‏ ۰ 1 لد تاج القنبلة الذرية و فقا له ائح 
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والتعلیمات الثی وردت فی رسالة آینشتاین. واطلق 
عق تلك الخطة الاسم الحرکی «مشروع مانهاتن». 


وبالفعل تم انتاج آول قببلة نووية (ذریة). بفضل 
جهود علماء مشروع مانهاتن. ومن بینهم عالم الفیزیاء 
الالمانی کلاوس فو كدر الذی ستستیقظ آمریکا - قیما 
بعد - على کاپوس مریع كان هو من تسبب فيه. 


كان کلاوس فوکس ميا اعتنق الشیوعية وغادر 
آلمانیا بعد وصول حزب الاشتراکیین القومیین الی 
الحکم في عام 1933 بعد صدور آمر بالقبض عليه 
عقب حريق مبنی الرایخستاج. الذي اتهم فيه 
الشيوعيون بتنفيذه. 


وقد استقر به المقام بعد تنقل بين البلاد في لندن. 
حيث عمل هناك فترة من الوقت. 

بعد ذلك حصلت الولایات المتحدة علی خدماته. 
واستدعته لیکون أحد العلماء البریطانیین المشارکین 
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في مشروع مانهاتن, الذي كانت تقوم به أمريكا لانتاج 


وأثناء عمله في لوس آلاموس, المعمل الوطني المكلف 
بإنتاج أول قنبلة ذرية, كان فوکس مسؤولا عن العديد 
من الحسابات النظرية الهامة المتعلقة بانتاج أول 
سلاح نووي ثم النماذج الميكرة من القنبلة 
الهيدروجينية. 


وقد ظل علی عقیدته السياسية دوا بالتنظرية 
الشیوعية, وکان هو الجاسوس الذي سرب کل الاسرار 
إلى الاتحاد السوفییتی لیساعده على دخول النادي 
الذري. 


فبعد نجاح مشروع مانهاتن لصنع القنبلة الذرية 


الامريكية والقائها علی مدينتي هیروشیما وناجازاکي, 
بدأت دول العالم الکیری تتسابق لامتلاکها. 


الاکتشافات التي تمکن روبرت آوبنهایمر وانریکو 
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فيرمي ورفاقهما من التوصل إليها من خلال مشروع 
مانهاتن. 


وا ی EM‏ ار القيلة 
الذرية من آمریکا إلى روسیا تم عن طريق أحد العلماء 
المشارکین في مشروع مانهاتن هو کلاوس فوكس. 


وقد ولد فوکس في 29 دیسمبر قي عام 1911 لقس 
لوثری, التحق بجامعة لاییزج. حیث كان والده آستاذ 
اللاهوت, وانخرط في السياسة الطلابیق والتحق 
بالفرع الطلابي من الحزب الاشتراكي الديمقراطي 
الالماني قبل أن يطرد منه وینضم -کما أسلفنا- إلى 
الحزب الشیوعي الالماني. 


وقد اختباً بعد حريق الرایخستاج. وهرب إلى انجلترا, 
حیت حصل علی دکتوراه الفلسفة من جامعة 
بریستول. ثم حصل على دکتوراه العلوم من جامعة 
إدئبرة. 
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ویعد أن اندلعت الحرب العالمية الثانية في أورباء 
احتجز فى جزيرة مان. ولاحقًا حكن كنذا 


وبعد عودته لل بریطانیا فی 1941 أصیح مساعتا 
لرودلف پایرلن الني کان بومل علی «سیائاك الانابیب» 


وقد بدا تسریب المعلومات عن المشروع إلى الاتحاد 
ی بر رت کی الک ای اک 
«سونیا», الشیوعية الالمانية, والتي كانت تعمل برتبة 
مقدم في المخابرات العسكرية السوفييتية, وکانت 
تعمل مع شبكة جواسیس رتشارد سورکه في الشرق 
الأقصى. 

وفي 2.1943 ذهب فوکس ويايرلز إلى جامعة 
كولومبياء في مدينة نيويوركء لیعملا في مشروع 
منهاتن. وفي أغسطس 1944 التحق فوكس بقسم 
الفيزياء النظرية في لوس آلاموس, المعمل الوطني, 


عاملا تحت اشراف هانز بعه. 
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وفي ینایر ۰1950 اعترف فوکس آنه کان اوه 


وقد أطلق سراحه في 1959, بعد حبس تسع سنوات 
وهاجر إلى جمهورية ألمانيا الديمقراطية (ألمانيا 
الشرقیة), حيث انثخب في أكاديمية العلوم واللجنة 
المركزية في حزب الوحدة الاشتراكي الألماني. ولاحقا 
عين نائب مدير معهد الابحاث النووية في روسن 
5 ت عمل حتی تقاعد في 1979 لیموت في 
برلین قبل الو حدة الالمانية بعام و احد فقط. 
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أحد أشهر الجواسيس في القرن العشرين. سر شهرته 
أنه كان يستخدم جاذبیته لإغراء زوجات السياسيين 
والعسکریین, لانتزاع المعلومات الثمينة منهم. ويُعرّف 
سيدني رايلي بأنه التجسيد الحي المباشر لشخصية 
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جیمس بوند السينمائيت. التی تم استلهامها من 


1 e 2 2 اډ‎ 
0 ۰ 


للجاسوس البريطاني سيدني ريلي.والمعروف أن 


هه افو فى الکتابة. 


وعلى مر العصور ظهر ملايين من الجواسيسء لكن قلة 
منهم هم الذين استطاعوا أن يحفروا أسماءهم في 
ذاكرة التاریخ. بما تمتعوا به من سمات شخصية فريدة 
أهلتهم لأن يلعبوا أدوارًا بالغة التأثیر في حياة العديد 
من الامم والشعوب. ومن هقلاء بالطبع سيدني رايلي. 


وقد كانت المخابرات السو فييتية تطارد رایلی فی کل 
سا الارض, بعد أن صدر فى حقه أكثر من اعشزين 
حكمًا بالإعدام. 
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ومع ذلك كان يدخل الاتحاد السوفییتی ويخرج منه 
دون أن یکتشفه 05 كما أن رای كان يحمل اد 
عشر جواز سفر أصليًا لإحدي عشرة جنسية مختلفة 
وله مع كل جواز سفر زوجة في ذلك البلد الذي ينتمي 
له الجواز كما كان یجید التحدت بست لفات كه 
بطلاقه . 


وقد أطلق على رايلي لقب الجاسوس الخفي. ورغم 
آثه حمل آکتر من جواز سفر الا آله ولد في تیبراری 
في آیرلندا في 4 مارس عام 1874. 


وقي سن 89 احتنسشف را ان اباه الکو لنیل في 
الجیش الروسی لیس اه وا کان ثمرة لعلاقة بین 
حيو افتفيتش روزنلود. 


وصدمة اكتشافه بأنه بهودی جعلته پهرب من روسیا 
إلى جنوب أمريكا على سفينة بريطانية. وعمل هناك 
في المیناء وفي اصلاح الطرقات و کعامل زراعي. ثم 
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الامازون وعندها هاجم السکان المحلیون المعسکر, 
ارعبتهم وردتهم. 


وتأثر قائد البعنة المیجر فوثرجیل بشجاعته وبتمکنه 
من عدة لغات منها الروسية والالمانية وأعطاه 1500 
جنیه وعرض عليه أن بعمل في الخدمة السرية. وبدأ 
عمل رايلي کعمیل حر. 


وعندما دخل القرن العشرین. كان في هولندا بشخصية 
الا را سا رت ان ای الدير اه( 
یحاربون البریطانیین في جنوب افریقیا. وکانت لريلي 
موهبة خارقة في توقع مناطق المشاکل الکبیرة في 
العالم والحضور فيها باكرا وقد لاحظ إمكانيات النفط 
المکتشف في الشرق الاوسط وقد حذر بریطانیا من 
یا شير 

وذهب الى ایران وعلم أن الشاه أعطى امتیازات 


التنقیب دي ارسي و هو آسترالي, وكان في 
کانز یناقش الدعم المالي للمشروع مع رو تشلد الثری 
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وتنکر ريلي کقسیس ودخل الی الیخت العائلي الراسي 
رو تشیلد کا له الشیبت سحب دي ارسي جائباء 
ووعده يأن الحکومة البريطانية ستزید على أى عرض 
یقدمه رو تشیلد. 


وفي مایو 1950 قبض آرسي 900000 جنیه كأرباح 
من الشركة التي تکونت بجهود رايلي. وهي شركة 
البترول البريطاني الشهيرة «بي.بي» وبعد ذلك آمضی 
عدة سنوات گي الشرق الاقصي یجمع المعلومات عن 
القوة البحرية الروسية ودفاعاتها الشرقیة. 


وقي عام 1914 عاد إلى آوربا ونفذ عددّا من المهمات 
التي لا يمكن تصديقهاء ونال بسببها الصليب البريطاني 
العسكري, وقبل أن تندلع الحرب تمكن من التسلل إلى 
معامل كروب للسلاح في ایسن كعامل يحمل أسم 
كارل هاهن. وقد تطوع لنوبات عمل ليلية إضافية 
تمكن خلالها من السطو على ملفات فائقة السرية في 
مكاتب المصنع العظيم ونقل كل تفصيلات برنامج 
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انتاج الأسلحة وعندما ضبط متليشا قتل اثنين من 
الحراس وهرب. 


وفي روشا كان متنکزّا کرجل آعمال غني وتبرع 
بتنظیم آسبوع سان بطرسبرج للطیران. وکان یجمع 
المعلومات بسهولة من الزوار الالمان عن تطور 
الطائرات ثم آقنع بناة البحرية الألمانية بلوهم وفوس 
ليجعلوه وكيلهم المعتمد لتصدير الخنشات البحرية إلى 
روسیاء وقد کسب عمولات کبيرة من المبیعات فکان 
نجاحه رائقاء لدرجة أن البریطانیین في سان بطرسبرج 
تقدموا بشکوی لسفیر بریطانیا مفادها أن هذا الرجل 
E‏ البريطانية من الاعمال. 


وفي عام 1917 عاد ريلي الی لندن وبرغم آنه تجاوز 
الأربعين فقد تطوع لتجربة نوع جدید من التجسس 
وذلك بالنزول بالمظلة خلف خطوط العدو وجمع 
المعلومات. وقد آنزل بالمظلة قرب مانهایم مع آوراق 
مزورة تتبت أنه من معاقي الحرب في الجیش 
الالماني. وخلال ثلائة آسابیع حصل علی معلومات 
هامة عن خطط الهجوم الالمانية لعام 1918. 


أشهر الجواسيس التاريخ - 8 


تم تذكر اولی ا ألمانى وأمضى عدة آیاح فى 
مقر للضباط في كونيجبرج في شرق بروسيا يسجل 
كل ما يسمعه من معلومات. وكان أعظم انتصار له هو 
الجلوس سي اجتماع للقيادة العليا الألمانية كان 


وتمكن ريلي من أن يجعل نفسه سائقًا لضباط من 
معاوني الامیر روبرشت من بافاريا وأثناء ذهابه معه 
إلى مجلس الحرب تظاهر ريلي أن السبيارة قد تعطلت 
ورفع غطاء المحرك ليحاول إصلاحها وعندما انضم 
إليه الضابط الذي فقد صبره قتله بضربة على الرأس 
في هدوء الطريق المظلم ولبس زيه العسكري» وذهب 
للاجتماع معتذرًا ببرود عن التأخير لأن سائقه سقط 
مريضًا وجلس يسجل ملاحظاته حول خطط المعارك 
المقبلة, وتمكن من إنذار الإدميرالية البريطانية عن 
هجوم بالغواصات لتدمير خطوط الإمداد عبر 
الأطلسي. ووجد قادة غواصات اليوبون أهدافهم 
محمية جذًا بالمدمرات القوية. 
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وفي [بریل 1918 عاد ریلی ثانية الی روسیا وحان 
البولشفيك قد استلموا السلطة في السنة السابقة. 
TT‏ اس ای ایا اه ان 
ویسمحوا لقوة القیصر كلها بأن تتوجه نحو الغرب. 
ووافق رئيس الوزراء البريطاني دایفد لويد جورج على 
محاولة قلب النظام الشیوعي لایقاف الهدنة مع 
N‏ ا E‏ 
الاستخبارات البلشفیة. 
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: ةا 
فتاة جولدا مائير المدللة! 
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ر لا يعرف التاریخ جاسوسة احتلت کل هذه المساحة 
من الاهتمام ال كخيار الاتقف ارات ار اد اس 


فهذه الفتاخ الحسناء المصرية كانت محور مناقشات 
وشا خنات قادة ثتلات دول تبي زر واحد هي مصر 
وآمریکا وعمیلتها اسرائیل. وهم الرئیس المصري 
الراحل آنور السادات. والرئیس الأمريكي الراحل 
ریتشارد نیکسون. ورئيسة وزراء اسرائیل جولدا ماثیر. 


وربما لا یعرف التاریخ جاسوسة كانت سببًا فى تأجیل 
دولة بحجم مصر لحرب بمتل حجم حرب تحریر 


لم تكن هبة سلیم مجرد فتاة عادية بالنسبة للدولة 
العبرية, بل كانت كنرًا ثمیتا جعل منها امرأة فوق 
العادق, ففي آول زيارة قامت بها الحسناء الصعيدية 
«هبه عبدالرحمن سلیم عامر» إلى تل آبیب استقبلتها 
المقا تلات الاسرائيلية في الجو لمصاحبة الطائرة التي 
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عند استقبال الملوك والرؤساء. 


وو صفتها «جولدا مائیر» رئيسة وزراء اسرائیل 7 
بآنها شخصية «استثنائیة» و کانت تصر علی أن تجلس 
غك ص۱۵ کي الاجتماعات المغلقة اللتي کانت تضم 
قادة الجیش وجهاز الاستخبارات «الموساد». 


کات سار کین حضا TT‏ تست اس 
الإسرائيلية- بعد سقوط هذه الجاسوسة: إن «هبة 
DDT‏ رسای ی 
الصراع العربي الصهيوني». 


وتمتل قصة حياة الجاسوسة هبة سلیم القصة 
الحقيقية لفیلم «الصعود إلى الهاوية». وهي من آکتر 
ملفات الجاسوسية في المخابرات المصرية اثارة 
و خطورة. 


يطل ملف الجاسوسة هبة سلیم. کواحد من آشهر هذه 
الملفات» لیس فقط باعنبار أن المعركة التى دارت بين 
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جهاز المخابرات المصري ونظيره الإسرائيلي 
«الموساد». کانت الاشرس بین الجهازین خلال تلك 
الفترة التي جرت فیها وقائع تلك القصة والتي 
استبقت حرب آکتوبر بسنوات قليلة, وانما لکون هبة 
هي أول جاسوسة عربية, نجحت أجهزة الاستخبارات 
الا سرائيلية في تجنیدها. 


وبعد سقوطها في قبضة جهاز المخابرات المصرية. 
بشهور قليلة. حضر هنري کسینجر وزير خارجية 
الولایات المتحدة إلى آسوان لمقابلة الرئیس السادات 
حاملا له رجاء من الرئیس نیکسون وجولدا ماثیر 
پانقاذ «هبة سلیم». 


وهنا آظهر السادات فطنة وذکاء ألمعيًا كعادته, وبادر 
کسینجر بأن هبة تم اعدامها بالفعل, ولیس لدیه ما 


وما أن انتهت المقابلة, حتی آمر السادات بتنفيذ حکم 
الاعدام فیها بعد دقائق من تلقیه طلب كسينجر 
موصيًا بنقل اعتذاره لنیکسون. 
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CCT‏ ادل لقاء يجمع السادات بمسوول 
آمريکي, بعد حرب أكتوبر أثناء التمهيد لمفاوضات فك 
الاشتباك بين مصر واسرائیل. مما يشير بوضوح 
لأهمية ومکانة الجاسوسة الحسناء لدي إسرائيل التي 
وضعتها كأول مطلب قبل بدء المفاوضات. 


والان فلنتابع مقا قصة هذه الجاسوسة التى قلبت 
العالم رأسَا على عقب. وأقامت جولدا مائير مأتمًا عقب 
إبلاغها بإعدامها! 


كانت هبة سليم أو هبة عبد الرحمن سليم عامر في 
البداية فتاة من فتيات نادي الجزيرة متل أية فتاة 
مصرية من الطبقة الغنية. عاشت حياة مرفهة, في 
بيت أسرتها الفاخر الكائن في ضاحية المهندسين 
الراقية» غير عابنة بما كانت تمر به مصر خلال فترة 
الستینیات من تحولات. 


ومدل غيرها مت ينات ات الظيقف یت اه 
الجميلة تقضي معظم وقتها في نادي الجزيرة الشهیر 
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حینذاك. سوی الصرعات الجدیدة کی الملایس. 
ومغامرات بعضهن وقصصهن العاطفية الملتهبة فى 
آرو قة ای 


وعندما وقعت نكسة عام 1967 لم تكن هبة قد 
جاوزت العشرین من عمرها وکانت قد حصلت علی 
شهادة الثانوية العامة, فألحت على والدها الذي كان 
يعمل وکیلا لوزارة التربية والتعلیم» في السفر إلى 
باريس كمال تعلیمها الجامعي. إذ كانت الغالبية 
العظمى من أبناء تلك الطبقة لا يلتحقون بالجامعات 
المصرية» ویفضلون الجامعات الأوربية عليها. 


وأمام ضغوط الفتاة المدللة. وافق الأب من دون أن 
يخطرعلى باله ولو للحظة واحدة, ما سوف تتعرض له 
ا 
هبة قد درست الفرنسية منذ طفولتهاء وإنما بسبب ما 
كان ينتظرها هناك من شرك لم تقو على مقاومة 
السقوط فیه. فكان سقوظا مریقا وصادمًا. 


أشهر الجواسيس التاريخ - و 


و فرنسا. وجدت © شيم ما كانت تنشده من 
حرية وفي مدرجات الجامعة كان الاختبار الأول لتلك 
الحرية المنشودة عندما تعرفت إلى فتاة يهودية من 
أصول بولندية دعتها ذات مساء لسهرة في منزلهاء 
لنجد نفسها فجأة آماح عدد من الشبان الیهود بینهم 
ضابط مخابرات اسرائیلی, والذین تعجبوا من قبولها 
الدعوة في باذم المر, لکتهم سرعان ما راحوا 
یمطرونها بایات الغزل, باعتبارها -من وجهة نظرهم- 
مصرية جريئة ومتحررخة لا تلتفت لحالة الحرب التی 
یعیشها بلدها, وتؤمن بالحرية إلى اقصی مدی. 


لم یکن الشاب الیهودی الذي حار فی حقبقته ضابط 
مخابرات إسرائيلي» بحاجة إلى مجهود كبير لینجح 
0 تجنید هب حیبتث كارت المناقشات الدائرة منذ 
فترة قد أتت تمارها سریقاء وباتت المصرية الغارقة 
حتى أذنيها في وهم الحرية الغربية تنظر بإيمان عميق 
إلى اسرائیل. باعتبارها واحة الديمقراطية والحرية 
الجدیدد. 


أشهر الجواسيس التاريخ - و 


لذا لم يكن آماح الضابط الوسيم سوى أن يشعل الفتيل 
مرة واحدة, ويؤكد لها أن تلك الدولة الديمقراطية 
الحرة القوية قادرة بكل تأكيد على حماية أصدقائها 
بل وباستطاعتها بسهولة شديدة أن تنقذهم من أي 
خطر يتعرضون له, في أي مكان في العالم. 


وقد حدث أن روت هبة لهذا الشاب اليهودي أو ضابط 
کی ات إل ار 


وروت له آن هذا الضابط واسمه فاروق عبد الحمید 
الفقي هد شفط في غرامها منذ شاهدها لاول مرخ 
بصحبة عدد من صدیقاتها في نادي الجزيرة. ولکنها 
كانت غير راغبة في الارتباط به حيث كان بالنسبة لها 
شابًا عادیّا لا يملك من مقومات فتى أحلامها شينًا. 


عندما روت هبهة ذات یوم لضابط الموساد الإسرائيلي 
عن الضابط فاروق, ومطارداته الساذجة لها في آروقة 
النادي وعبر هاتف بيت أسرتهاء كاد يطير من الفرح 
بذلك الصيد التمین ولم لا وقد تغيرت الخطة, فيدلا 
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من أن ینحصر دور هبة في اللعب بادمغة الطلاب 
العرب الذین یدرسون في الجامعات الفرنسية 
المختلقة بات من الممکن أن تلعب دورًا أكبر و آهم. 


ولم يضع ضابط الموساد وقثا ولم تمر سوی آیاح 
معدودات حتى رسم لها خطة لاصطیاد فاروق 
وتجنیده بأي ثمن, حتی لو كان هذا التمن هو خطبتها 
له _ 


وعادت هة الل القاهرة. وراحت تتردد علی نادي 
الجزيرة مجدداء وتسأل صدیقاتها الذین تعجبوا کنیزا 
ل«رائها المتحررة للغاية عن فاروق, الذي ظهر بعد فترة 
قليلة غير مصدق أن الفتاة التي طالما تمناها لنقسه 


۰۰ 
1 ۰ 2 e - ١ 
5 ۰ 


لم يصدق الضابط العاشق نفسه عندما فاجأته هة 
التي بدأ الناس یتحدئون عنهاء فأخبرها فاروق أنه 
بتمناها زوجة له منذ فترة وأنه ی اب E E‏ 
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يذهب لیطلب يدها من اسرتها فودرًا فارتسمت على 
وجه هبة ابعسامة اتتصار عريضة. 


كان فاروق دائم التغيب لفعرات. وكانت تلك الفترات 
فرصة لشجار مفتعل تمكنت من خلاله هبة أن تحصل 
على بعض المعلومات الأولية عن طبيعة عمل خطيبها 
العاشق, وكانت المفاجأة التي لم تتوقعها أنه يخرج 
في مهمات عسكرية على جبهة القتال. لتنفيذ مواقع 
جديدة لصواریخ حصلت علیها مصر سزا من روسياء 
سیکون لها دور فعال في قطع ید (سرائیل إذا ما 
فکرت في العدوان على مصر. 


كان فاروق يشعر آماح ثقافة هبة الفرنسية الرفيعة 
ووجهات نظرها شديدة التحرر بنقص شدید, راح 
یعوضه بالتباهي آمامها بأهمية عمله, وهبة من جانبها 
تسخر مما یقول حتی كانت المفاجأة التي لم تتوقعها 
ذات يوم عندما دعاها إلى بيته وتحدث معها في أدق 
الأسرار العسكرية قبل أن يفاجئها بعدد من الخرائط 
العسكرية الخطيرة التي كان يحملها في حقيبة خاصة, 
ويشرح لها بالتفاصيل أماكن المواقع الجديدة. 


122 : 
أرسلت هبة ما حصلت عليه من معلومات من فاروق 
258 
وارسل هذه المعلومات من فوره الی تل آبیب التي 
سرعان ما توصلت الی صحة هذه المعلومات 
وخطورتها, فطلبت من رجلها في فرنسا أن يوليها 

اهتمامَا كيرا باعتبارها عميلة فوق العادة. 


ولم تمض سوی اسابیع قلیلة حتی تلقت هبة 
التعلیمات الجديدة والتي تمثلت في العمل بکل الطرق 
للحصول على طبيعة تسلیح هذه المواقع, والمواد 
المستخدمة في بناء قواعد الصواریخ ومواقعها 
أن تسافر هبة إلى باريس على وجه السرعة, فسافرت 
بعد أن تحججت لخطیبها العاشق بانهاء آوراق رسالتها 
للدکتوراه, بینما كانت تحمل في مفکرتها الصغيرة 
صفحات دونت فيها معلومات غاية في السرية 
والأهمية لدرجة حيرت ضابط المخابرات الإسرائيلي, 
الذي سألها صراحة كيف تستطيع الاح الكبيرة مكافأتك 
على هذه المعلومات الخطيرة؟ 
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وکانت الاجابة تتمتل في عشرة آلاف فرنك فرنسي 
حملها ضابط الموساد إلى هبة قبل أيام من عودتها إلى 
القاهرة مع وعد بمبالغ آکبر وحياة رغدة في باریس, 
لکن هبة رفضت النقود بشدة وقبلت فقط أن تعيش 
الحياة الرغدة, لتقضي ثلاثة آشهر على نفقة الموساد 
في العاصمة الفرنسية قبل أن تعود إلى القاهرة مجدةا 
بالتکلیفات الجديدة, التي كانت تتمقل في تجنيد 
خطيبها الضابط بالجيش المصري. فوجئ المقدم 
فاروق الفقي بالطلب الذي نزل على قلبه كالصاعقة 
بينما كانت هبة تموء مثل قطة وهي تعبث في 
خصلات شعره. وانتفض فاروق من رقدته لكنه فهم 
بعد لحظات من الصمت العميق أنه لم يعد باستطاعته 


ان یتراجع. 


كان فاروق قبل ذلك بساعات قد فوجئ بفرط جرأة 
هبة معه عندما طلبت منه أن يصطحبها إلى منطقة 
هادئة بسیارته. لکن السیارة لم تکن مناسبة لعنفذ 
الفتاة المتحررة ما كانت تخطط له فطلبت من فاروق 
أن يذهبا إلى شقته. 


124 , 
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وکاد عقل فاروق يطير وهو يرى حلمه یتحقق. هبة 
ترقد ال جواره وکانت الرغبة قد آعمت قلبه فلم 
يشعر بکارثة السقوط, لیکتشف بعدما أفاق من سکرة 
فاروق في الحصول على وتائق و خرانط عسکرية غاية 
في الخطورة عن منصات صواریخ «ساح 6» المضادة 
للطائرات. وفیما كانت الأنباء السارة تنهمر على تل 
آبیب كان جهاز المخابرات المصری يبحت عن حل للفز 
الجديدة أولَا بأول بواسطة الطيران الإسرائيلي» وحتى 
قبل أن يجف البناء. 


یقوم بتسریب معلومات سرية جدا الی اسرائیل. 


انتقلت هبة إلى باريس للحصول على مکافأتها الکبری 
وهناك عرض علیها ضابط الموساد زيارة إسرائيل. 

ووصفت هبة -فیما بعد- تلك الرحلة مشيرة إلى أن 
طاثرتین حربیتین رافقتا الطاثرة التابعة لطیران 
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(العال) ای اقلتها الي تل آییب عندما دخلت المجال 
الجوی الاسرائيلي کحرس شرف تحية لها في اجراء 
لا يتم الا مع الرو‌ساء والملوك فقط. 


وفي مبنی الموساد كان هناك استقبال أكبر, فقد كان 
في استقبال هبة جولدا مائير وعاميت رئيس جهاز 
الموساد. حيث أقيم حفل استقبال ضخم., انتهى إلى 
مفاجأة عندما وجدت هبة نفسها أمام مدخل مكتب 
فخم واصطف على الطريق المؤدي إليه عشرة من كبار 
الجنرالات يؤدون التحية العسكرية, قبل أن تفاجا بانها 
وجهًا لوجه آمام جولدا مائير شخصيًاء التي قدمت هبة 
إلى الجمع قائلة: «أيها السادة إن هذه الاتسة قدمت 
لإسرائيل خدمات أكثر مما قدمتم لها جميقا». 


بعد عدة أيام عادت هبة إلى باريس وزاد يقينها بأن 
اسرائیل جنة برید العرب تدمیرها, بینما کان البحت لا 
یزال جاريًا في القاهرةعن الجاسوس الغامض, حتی 
اکتشف الأمر أحد مراقبي الخطابات الصادرة إلى 
الخارج في قسم تابع للمخابرات المصرية.کان الخطاب 
موجهّا من فاروق الی هب وکانت سطوره تفیض 
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پالعو اطف الجياشة. لکن الذی لفت انتباه المراقب 
«گاح بترصیب ایریال الرادیو الذي ده وتان در 
ایریال الرادیو قد آنتهی. 


وانقلبت الدنیا في جهازي المخابرات الحربية 
والمخابرات العامة وتشکلت لجان من آمهر الرجال, 
مسحت شوارع حي الدقي حيث كان يقيم فاروق, 
حتى عثر أحد أفراد فرقة البحث على جهاز الإيريال 
فوق إحدى البنايات: ليكتشف ضباط المخابرات أن 
الشقة التي يصل الیها سك الإيريال تخص ضابظا 
يعمل وقتها مديرًا لمكتب إحدى القيادات المهمة في 
الجيش وكان هو نفسه المقدم فاروق عبدالحمید 
الفقي. 


كان فاروق في تلك الأثناء في مهمة عسكرية بعيدًا 
عن اه ند وعد ها عاد ات كان ناض مددر 
المخابرات الحربية في انتظاره. يجلس خلف المكتب, 
فارتجف فاروق من الرعب. وقال في الحال: «إنتوا 
عرفتوا؟». 


عد أشهر الجواسيس التاريخ - و 

وفي التحقيقات التي أجريت في مبنى المخابرات 
المصرية اعترف فاروق بما حدت. وكيف جندته 
خطیبته, لكنه قال إنه لم يكن يعلم أن المعلومات التي 
قدمها لها كانت ستفيد العدو. وقدم فاروق سریقا 
للمحاكمة العسكرية التي قضت بإعدامه رميًا 
بالرصاص, لکن جهاز المخابرات كان له رأي آخریتمثل 
قي اسنتمار ما يضعه جهاز الموساد من نقة في فاروق 
وشریکته, فطلب من فاروق أن يستمر في نشاطه 
خاصة أن هبة لم تعلم بعد بأمر القبض عليه والحكم 


باعدامه. 


اقتيد فاروق إلى مكان خاص بالمخابرات المصرية, 
وخضع لسيطرة نخبة من الضباط تولت توجیهه. ليتم 
ارسال رسائل بواسطة جهاز اللاسلكي من صنع 
المخابرات الحربية. تم توظیفها بدقة ضمن مخطط 
للخداع فیما تواصل الاتصال مع هبة بعد القبض على 
فاروق لمدة شهرین, قبل أن تقرر المخابرات المصرية 
استدراج هبة إلى القاهرة بهدوعء. حتی لا تنجح في 
ارب ال اسرانیل آذا ما اکتسفت الامر. 
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کبیران من جهاز المخابرات إلى ليبيا لمقابلة والد هبة 
الذي كان یشغل وظيفة کبيرة هناك واقتاعه بأن ابنته 
تور ل فی لي رح طائرة مع ۳ ۰۰ ۳ E‏ 
وان الشرطة الفرنسية على وشك القبض عليهاء وما 
يهم هو ضرورة هروبها من فرنسا لعدم توريطهاء ولمنع 
الزج باسم مصر فى مثل هذه العمليات الإرهابية. 


وطلب الضابطان من والد هبة أن يساعدهما بأن 
يطلبها للحضور لرؤيته بزعم أنه مصاب بذبحة 
صدرية. أرسل الوالد برقية عاجلة لابنته فجاء ردها 
سريقًا ببرقية تطلب منه أن يغادر طرابلس إلى باريس, 
حيث إنها حجزت له في أكبر المستشفيات هناك وأنها 
ستنتظره بسيارة اسعاف في المطار فقامت 
المخابرات المصرية بالتنسيق مع نظيرتها الليبية التي 
أرسل مجددا لابنته يخبرها بعدم قدرته على السفر 
إلى باريس لصعوبة حالته. 
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مک اه ارت راید مس سح لا ره با 
آرسلت شخصین للتأکد من وجود والد هبة هل 
المستشفی الليبي وعندها فقط سمح لها بالسفر على 
متن طائرة ليبية قي الیو م التالي إلى طرابلس. 


وعندما نزلت هة عدة درجات من سلم الطائرة 0 
مطار طرابلس وجدت ضابطین مصریین في انتظارها, 
صحباها إلى حيت تقف طاثرة مصرية علی بعد عدة 
امتا فسألتهما: احنا رایحین فین؟ فرد أحدهما: 
المقدم فاروق عایز یشوفك. فقالت: هو فین؟. فقال 
لها: في القاهرة. صمتت برهة ثم سألت: آمال آنتم 
مر رن ات ال ارات ار 


آسرع تنفیذ لحکم بالاعداد: 


متلت هبة سلیم آمام القضاء المصري لیصذر بحقها 
حکم بالاعدام شنقا بعد محاکمة اعترفت آمامها 
بجریمتها. وأبدت ندمًا كبيرًا على خیانتها بل انها 
تقدمت بالتماس لرئیس الجمهورية لتخفيف العقوبة 
لکن التماسها رفض وآعدم فاروق الفقي بيد قائده بعد 
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شنق هبة سلیم بایام, ونفذ حکم الاعدام فیها بطريقة 
لم تحدت من قبل. وکان وقتها هنري کیسنجر وزير 
الخارجية الأمریکی قد حضر إلى آسوان لمقابلة 
الرئیس السادات» فی آول زيارة له إلى مصر بعد جرب 
أكتوبر وفوجی السادات به يطلب منه بناء على رغبة 
المصریة . 


وفطن السادات أن الطلب سیکون بداية لطلبات آخری 
ریما تصل إلى درجة اطلاق سراحهاء فنظر إلى 
کیسنجر هي دهاء شدید قائلا: «تخفیف حکم؟.. لقد 
Ee‏ وعندما کیسنچر في استغراب: 
«متی :> فرد السادات دون آن ینظر لمدیر المخابرات 
الحربية الذي کان یقف علی بعد خطوات وکأنه یصدر 
له الأمر: «النهارده». آما الضابط العاشق المقدم فاروق 
عبد الحمید الفقي فقد استقال قائده من منصبه لأنه 


د أشهر الجواسيس التاريخ - و 

یهار اک رت ان ال سعی اس 
رفض بشدة وأمام اصرار القيادة على ضرورة سحب 
سای ار مس مک أسشرط ات 
للموافقة على ذلك أن يقوم هو بتنفیذ حکم الاعداح 
في الضابط الخائن. 


ولما كان هذا الشرط لا بتفة والتقالید العسکرية, وما 
يتبع في مثل هذه الأحوال فقد رفع طلبه ات ویر 
الدفاع الذى عرض الأمر على الرئیس الساداتك اافاند 
الاعلن للقوات المسلحة فوافق فودًا ودون تردد. 


الثابت في ملفات جهاز المخابرات المصري أن هبة 
سليم عملت لمصلحة جهاز الموساد. ليس من أجل 
المال, وإنما من أجل وهم كبير سيطر على عقلهاء 
وخدعة أكبر تملكت وجدانها. صورت لها إسرائيل في 
صورة دولة عظمی لا تقهر. 


في المقابل كانت هبة سليم تمثل بالنسبة لجهاز 
الاستخبارات الاسرائيلي ار لذلك لم یکن غریتا أن 
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م ات ح رن ار ا صدر الحکم 
پاعدامها ونفذ فى دقائق. بعدما بدات الضغوط 
الأمريكية والاسرائيلية تتزاید على القاهرة لإطلاق 
سراحها ‏ 
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هبة سلیم في لقطة نادرة تقف في الصف الثاني من 


اليمین بین موشي دیان وزیر الدفاع وجولدا ماثیر.. 
ای ار ا TST‏ ۱ 


و احدة منهم !۱ 


هبة سليم والضابط فاروق عبد الحمید الفقي الذی 
أوقعت به وعندما سقطت سقط معها 
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صورة السادات وصورة هبة سليم في تقزير ار مها 
دار بينه وبين کسینجر حولها 
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10 
جورج بليكت .. 


جاسوس مع سبق الا صرارا!ا 
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یری البریطانیون آن جورج بليك واحدا من آکثر من 
خانوا بریطانیا في التاریخ. واکتر من اهانوها ایام 
TT‏ کشف عن هوية عشرات 
الشخصيات: البعض بقول المثات ممن كانوا یعملون 
لصالح جهاز المخابرات البريطاني «ام 16». ومن ثم 
بعد فراره من السچن الذي كان یحتجز فيه عام 1966 


ولد بليك في روتردام عام 1922 ووالده آلبیرت وليم 
بیهار يهودي مصري يحمل جواز سفر بریطانیّا اما 
والدته فهولندية وقد انضم المراهق جورج بیهار إلى 
المقاومة الهولندية ضد النازیین عندما احتلوا البلاد 
ولکنه اضطر للهرب إلى بریطانیا. حيث انضم لمنظمات 
سرية تتابع العمل ضد آلمانیا وغير اسمه إلى جورج 
بليك وعمل أخيرًا کضابط مخابرات في الاحتیاط 
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وثقل بعد الحرب الی وزارة الخارجية بسبب اجادته 
لعدة اقات وعندها صب رت الآوامر يسيب قضية قو شنر 
ان کل موظفي المخابرات یجب أن یکونوا من موالید 
وعمیل للاستخبارات الهجومية البریطانية 1/16 فى 
كورياء وقد اعتقله الشیوعیون وو ضع في معسکر 
استجواب بكوريا الشمالية لعدة آشهر وقد تم نفى 
الاقتراحات بأنه تعرض لعملية غسيل دماغ فى هذه 
الفترة بشهادة رفاقه في السجن, فقد قالوا إنه كان 
يقاوم سجانيه بشجاعة شديدة. 


في عام 1953 كان يعمل في برلين لصالح 
الاستخبارات الهجومية البريطانية. وكانت تعليماته 


المدیته. والتي كانت خلال الخمسيتيات منطقة 


المجابهة في الحرب الباردة بين الشرق والغرب. 


وا ی ولهدة آربع سنوات راضیة عن عمله 
|| 71 فی هذا ۹1 تقنقع من الجاسوسية والعمالة 
المزدوجة, ولکی E‏ للسوفییت فقد کان 
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1 Ld 
کک 0 و کانت‎ E | 
آکتر مما تعطی وفی الحقيقة فقد کانوا مضللین.‎ 


وظهرت حقائق جديدة عاح 1961 عندما اعتقل 
جاسوس آلماني للروس, التجا للغرب جاسوس بولوني 
و تبین بعد فوات الاوان أن العمیل المزدوج بليك عمیل 
تلاتي. دكن E‏ ِ- اروت كما کار اعتراص 
رسالته لتحذیر موسکو من أن جوردون لوندال 
سیعتقل هو آخر دلیل تحتاجه إدارة الجاسوسية 
الهجومية علی خیانته. وارسل عمیل الی لبتان 

نفس الطريقة لعي آستنخدمت لمحاولة إعادة فيابي 
ا م ی 9 


وحاولت حكومة ماكميلان أن تسوغ المحاكمة السرية 
الا أن الحم ال ال TEN‏ 
سرهم ما زالوا تک د خلف الستار الحديدى, وفی 
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الحقيقة أنه فى ذلك الوقت تم اعتقالهم جمیقا 
وأعدموا رميًا بالرصاص أو سجتواء وافتضح آمر أكثر 
من 40 عميلًا معاديًا للشيوعية في كل أنحاء العالم. 


وكانت هناك أسرار مزعجة أخرى اطلع عليها مستشارو 
حزب العمال: الزعيم هوج جيتسكل ونائبه جورج 
براون والوزير السابق إيمانويل شانيول في اجتماعهم 
مع رئيس الوزراء ماكميلان ووزير الخارجية نورمان 
لووك 


قام بليك في برلين بتصوير كل وتيقة سرية عبرت 
المکتب وسلمها للمخابرات الروسية. وقد كان يخنين 
فل اک نها كان رل ادص لت فق وف 
الغداء, ویعمل بدون أن يزعجه أحد. وقد أخبر الروس 
عن مکان وجود بعض للالمان الشرقیین الهامین الذین 
التجأوا إل الغرب وتمکنت المخابرات الروسیة من 
اختطافهم وإعادتهم إلى الستار الحدیدی, كذلك أفشى 
سر أهم المشاريع الطموحة للغرب وأكثرها كلفة وهو 
ما سمی بالعملية الذهبية. 
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لش رت مد ی کال الم رات 
المرکزية الامريکية وبين المخابرات الهجومية 
البريطانية. یقوم على بناء نفق باتجاه برلین الشرقية 
لوضع أجهزة تعترض الرسائل بين الروس والالمان 
الشرقیین وقد نضجت الفکرة في يناير 1953 واستمر 
الحفر ثلائة آشهر, وکان النفق يبدأ في محطة الرادار 
الجديدة قرب مقبرة رودوف في برلین الغربية ويمتد 
نحو نصف ميل تحت الاسلاك الشائکة للحدود بين 
برلین الشرقية والغربية ب 3 و7 أمتار. 


ووضعت في النفق آنابیب حديدية ضخمة (قطر 1و2 
متر) تصل بين حجرات كبيرة تحتوي آجهزة مراقبة 
ولو حة مقسم هاتف وأجهزة تعییف الهواع, كذلك 
رکبت فیها میکروفونات متقدمة جدا وأجهزة تکبیر 
الصوت وأجهزة لتسجیل المکالمات وآلات طابعة 
وأصبح بامکان المتسللین من آمریکیین وبریطانیین 
وآلمان غربیین أن یستمعوا إلى 400 محادثة هاتفية 
في وقت واحد. وقد اعترضت مکالمات خطوط 
اد ای اراس ای را ات ای 
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في شارع کارلشورست ومرکز قيادة الجیش الرو سي 
واتصالات مع موسکو ودول آخری في حلف 
الأطلنطى. 

وخلال الشتاء الأول أدت الحرارة المتصاعدة من النفق 
لإذابة الثلج الأرض فوقه. وبسرعة تم ترکیب 
شبكة تبرید في سقف النفق وتئتابع العمل بنشاط 
داخل الأنبوب المغلق بنظام كهربائي في هذا النفق 


وفي 2 ابریل عاح 1956 بدأ حرس الحدود لالمانیا 
الشرقية والمخابرات الروسية بالحفر فوق النهاية 
الشرقية للنفق. وصدرت الأوامر لطاقم النفق بالتراجع 
إلى النهاية الغربية ووقفت أجهزة المخابرات الغربية 
تراقب بعجز ل وهم یستغلون الموضوع إعلاميًا 
أفضل استغلال. حتی إنهم نظموا رحلات للتفرج على 
اکتشافهم لاکتر من 40000 شخص. 


وفى الحقيقة فإن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية 
ات تا م ی تا انم کح GG‏ 
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الاتصالات الهاتفية بين المکاتب المراقبة قد هبطت 
فجأة للحد الادنی, وقد أمكن التأکد من هذه الشکواء 
بعد اعتقال بليك الذي ادعی أنه آخبر السوفییت عن 
النفق منذ أن تمت الموافقة على بدء العمل فیه. تری 
هل كان الغرب مضللا في السنوات الثلات الماضیة؟ 


وقد تابع بليك عمالته في الشرق الأوسطء ففي عام 
8 کشف المصریون شبكة التجسس البريطانية 
كلها في المنطقة, وتم ایقاف بعض العملاء وسحب 
آخرین بسرعة تحت التغطية الدبلوماسية, وقد هدد 
yT‏ وس ألما إن 
علثا في إذاعة القاهرة ولکنه لم یفعل ذلك, وقد لزمت 
ستوات لاعادة بناء شبكة التجسس في المنطقة. 


ولم يكن ناصر محیّا للبریطانیین فقبل سنتین ارسل 
رئيس وزرائهم آنتوني إيدن قواته لتهاجم مدينة 
السویس, كما یعتقد أن إدارة المخابرات الهجومية 
كانت متورطة في الموامرة التي حاول فیها ارهابیون 
مصریون اغتیال ناصر وهي موامرة لم يقدر لها أن 


تنفذء ولکن کشف شبكة التجسس عام 1958 لم يكن 
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الهدف منه الانتقام من البريطانيين فقطء إذ إن الروس 
کانو! یمدون ناصر بالأسلحة ولم يرغبوأ بوجود 
الجواسیس الغربیین لمراقبة العملية فعلا لم یکونوا 
موجودین والفضل لجورج بليك. 


تري هل كان روساء بليك مخطنئین عندما سمحوا له 
أن یعرف آکتر مما ينبغي؟ وقد قال منتقدو إدارة 
الجاسوسية الهجومية إنه على الرغم من أن العميل 
المزدوج يجب أن يضحي ببعض الأسرار ليكسب ثقة 
العدو فان معرفته بأسرار حيوية جدّا تجعله عرضة 
للابتزاز آو التعذیب اذا کشف آمره, وأن روساءه یجب 
أن يلاموا إذا انحرف للخيانة. 


وقد انتحر الكولونيل تشارلز جيلسون وهو رئيس قسم 
روسيا فى إدارة المخابرات الهجومية فى آوربا حتى 
عام 1958 بأن أطلق على نفسه التار في روما بعد 
ا ل E‏ 


بليك الجاسوس الذی سبب آضرازا لادارة المخابرات 
الهجومية تأتی فى آهمیتها مباشرة بعد الأضرار التي 
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من ال42 سنة التي حكم عليه بهاء ففي أكتوبر 1967 
نوافذ سجن وورم وود في لندن. واختفى ليظهر بعد 
فترة قصيرة في موسکو, ومرة أخرى تمكن الروس من 
العناية بأحد رجالهم. 


وکان عمل بليك فى الستجن, الاشراف الإداري على 
المطعم, وفی بوح هرب آدخل فى / السجلات الوارد 
والصادر وکتب ملاحظةه ساخرة یعتذر فیها عن اتماح 
الحساب بسپب ضيق الوقت!! 
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11 
أوليج بنكوفسكي.. 


جاسوس برتبة كولونيل! 


الباردة بين الاتحاد السوقیبتی والولایات المتحدة 
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وبینما كان بنكوفسكي يخدم ککولونیل في المخابرات 
الحربية السوفييتية في أوائل الستینیات. التقط آلاف 
الصور لوتائق بالقة السرية بکامیرا دقيقة. ومرر 
الميكروفيلم إلى المخابرات الامريكية والبريطانية. 


ولا يزال الأمريكان يعدونه أفضل جاسوس سوفييتي 
عمل لصالح الغرب خلال حقبة الحرب الباردف وكيف 
لا وقد كان بشغلن مفققا حهویا ومنصیا مرکزیا في 
سلك الاستخبارایت العسمكکوية,السو فييتية. ومن تم 
انفتحت أمامه 7 أسرار الکرملین فى مجالات 
التسليح على وجه الخصوض مما جعل تجنيده 
لحساب واشنطن وبالطبع خيانته لموسكو وإذاعته 


فقد زود الجاسوس السوفييتي العميل أمريكا بكنز من 
المعلومات الخطيرة ليس أقلها ما تلقته منه المخابرات 
المركزية الأمريكية من معلومات مفصلة عن سياسات 
الكرملين العسكرية وعن برامج الأسلحة السوفييتية 
المتطورة باهظة التكاليف. وقد كانت واشنطن تحسب 
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لها آلف حساب وشملت المعلومات رسومات دقيقة 
لمواقع الصواریخ المنصوبة على الارض الروسية 
ورغم أن هذه الأحداث التجسسية وقعت خلال حقبة 
الحرب الباردة. وکانت التحدي ۳۷ الذی یقابل هذا 
الجاسوس السوفييتي هو أنه یرتکب تلك الممارسات 
الجاسوسية في موسكو. المليئة بالالاف من موظفي 
الاستخبارات السوفييتية «كي جي بي». بالإضافة إلى 
أن الاعدام كان 111725060180530 أي جاسوس يتم 
الإمساك به, فلم ايكن أخطر فى ذلك الوقت من تنفيذ 
مهمة القياح بالجاسوتتية في موتتكو. 


وتحت هذه الظروف الصعبة. هذه بنکوفسکی 
معلومات ساعدت على انهاء «أزمة الصواریخ الکوبیة» 


دون اشعال حرب. 


ففي عام 1962ء قام طیار من طاثرة استطلاع ۱-2 
بالتقاط صور لغرب كوبا من الجو, آظهرت وجود 
سلسلة من الصواریخ غير المعتادة2. ولم تشاهد في 
کوبا قبل ذلكت. فأحدتت تلك الصور قلقّا بالقًا لمحللي 
و کالة الاستخبارات المرکزية «سی ای ایه». لذا قاموا 
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تلك الصواريخ. 


وكان بنكوفسكي قد قام بالتقاط صور لكتيبات 
عسكرية بالغة السرية, بينهما كتيب لصاروخ يحمل 
اسم «آر 12» تم تصميمه لحمل رأس نووية قوته 
التفجيرية ميجاطن وهي قوة انفجارية تعادل مليون 
طن من ثالث نتریت :8 عل المحللون إلى أن 
الصواريخ الكوبية هي مرجذات*”الطراز. وأسدوا نصخا 
للرئيس الامریکی لوحت دی اعتمادا على 
معلومات بنكوفسکي. واصدر كنيدي أمرًا بحصار 
أمريكي بحري لكويا. 


لكن قصة نجاح الجاسوس الروسی توقفت عندما 
تمكنت «کي جي بي» من القاء القبض عليه في 22 
أكتوبر عام 1962. 


وقالت الصحف البريطانية -آنذاك- إن الأسباب التي 
دقعت بنكوفسكي إلى أن يعمل كجاسوس ضد بلده 


تمتلت في كرهه للزعيم السوفييتي نيكيتا خروشوف. 
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كفا كان غاضیا من عدح ترقیته الی رتبة الجنرال, بما 


وتم إعدام الجاسوس الروسي أوليج بنکوفسکي عام 
3 بعد أقل من عام من اعتقاله. 
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2 
الیزابیت ثتورب.. 


الجحاسوسة العارية! 
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لا 
: 


نت فاتنة وجمالها لا يُقاوَم..وأنوتتها كانت طاغية, 
بحيث كانت تستحوذ على اهتمام الرجال الطامحين 
للحصولء ولو على نظرة حانية منها أو التفاتة بسيطة. 
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الاسم الحرکی الذی حملته هذه الجاسوسة هو 
«سینشیا» آما اسمها الحقيقي فهو إيمي الیزابیث 
تورب. والتي سميت بعدها بيتي باك. 


هذه الفاتنة کانت واحدة من آکثر الجاسوسات 
المحترفات في الحرب العالمية الثانية. حيث بلغت بها 
الجرأة اقتحام السفارة الفرنسية في واشنطن لسرقة 
کتب الشفرات البحرية الفرنسية من خزينة في غرفة 
مقفلة تحظی بحراسة رهیبة. 


ولا ای ارات ری فک را و 
دبلو ماسیّا بریطانیا یدعی آرتر باك خلال اينات 


القرن الماضی . 


وقد كان زوجها جافا غلیظا لایتناسب أبدَا مع زوجة 
بهذا الجمال وبروح المغامرة, ولکنها بقیت معه لان 
طبيعة عمله سمحت لها بالذهاب إلى التشيلي واسبانیا 
ل اللا ل ل ان الفا 
إذ تلقت دعوة من الاستخبارات البريطانية عام 1937 


للعمل لحسابها وقد قبلت فورا. 
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عشيقة لموظف مرموق في وزارة الخارجية البولو نیت 
آعطاها معلومات هامة عن التطورات فى آلمانیا وفی 
تشیکو سلو فا كبا . 


ولکن الأهم من ذلك آنها علمت عن مهندسین بولونیین 
یعملون کے صنه آلة الشيفرة الالمانية السرية. وکان 
ذلك الخطوة الاولی فى عملية سمحت للبریطانیین 
بالحصول على مفاتيح الرموز التي أطلعتهم على 
اتصالات هتلر السرية. 


لمجموعة النجوم العاملین لصالح رابطة الامن 
البریطانیة. 


وعندها احتاج و لیم ستیفنسون لفن بستکشف اسرار 
السفارة الإيطالية وسفارة فیشی الفرنسية لم یجد 
العاصمة الامريكية. وجددت من معرفتها بالادمیرال 
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ألبرتو ليز وقد أصبح الملحق العسكري لموسوليني في 
الولايات المتحدة الأمريكية. 


وبعکس غيرها من جاسوسات الإغراء. لم تخف نواياها 
عن عشيقها فأخبرته صراحة أنها تريد مفاتيح الشيفرة 
الإيطالية لتعطيها لمخابرات الحلفاء لتستخدم ضد 
بالاده. 


وكان مفتونًا بها لدرجة أنه أحضر لها ما طلبت 
لتنسخها وقد ذهل العاملون في رابطة الأمن 
البريطانية للسهولة التي حققت بها هذا الإنجاز الهام. 
وقال أحدهم: «إن من المدهش أن رجلا في مثل خبرة 
الأدميرال ومنصبه الهام وبرغم تدريبه السابق 
وعقیدته الوطنية قد نسي کل شي. في سبیل 
الحب » . 


وساعدت مفاتیح الشیقرة الايطالية الأسطول 
البريطاني علي مناورة آسطول المحور الأكبر عددا في 
البحر المتوسط, وکان لذلك أهمية عظيمة في حملة 
الخلفاء علی شمال افریقیا. 
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وعندما آوقعت سینشیا الأدمیرال ليز في حبائلها, 
وأعطاها کل ما ترید رمت به بدون شفقة. وآخبرت 
بعملیات التخریب التي حدثت قى المواني الأمريكية, 
فاعتبر شخضا غير مرغوب به وظرد من آمریکاء كان 
هدفها التالي سفارة فيشي القرنسية. وکانت حكومة 
فيشي آلعوبة بيد النازية کونتها لحکم فرنسا المحتلة, 
وکان المسوول الاعلامي في السفارة الکابتن تشارلز 
پبروس طیازا بحریّا سابقا. 


وقد تعاون مع المخابرات البريطانية قبل الحرب. 
ولكنه كان حانقا على الحلفاء لأن الأسطول البريطاني 
هاجم البحرية الفرنسية في عام 1940 ليغرق أكبر 
عدد ممکن من القطع حتی لا یستخدمها الالمان ضد 
الحلفاء بعد السيطرة على فرنساء كما أن بروس لم يكن 
يحب الأمريكيين فقد اعتبرهم أجلافًا لم يستطيعوا 
تفهم الموقف الدقيق لبلاده. 


وبهدوء وتخطيط استطاعت سينشيا أن تربحه 
لجانبها, فقد كان جمالها لا يضاهيه إلا ذكاؤهاء 
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واستسلم لها بروس وتعلق بها لدرجة أنه وافق على أن 
تنتقل إلى نفس الفندق الذي يقيم فيه مع زوجتة 
الثالئة. وقد أطلعها على وجود كمية من الذهب 
الفرنسي مخبأة في جزر المالرتينيك في البحر 
الكاريبي. فأرسلت رابطة الأمن البريطانية عملاءها 
للاستیلاء على الذهب ومنع النازيين من استعماله. 


وقد استعمل ستیفنسون هذا الذهب کتأمین آثناء 
البريطاني من الامریکیین. 


كفا علقت ی هوامرات از شد مواصلات 
الحلفاء البحرية وکشفت عملاء الالمان في آمریکا 
الشمالیة والجنوبية. الذین یعملون من خلال 
ار تا ها تا ۰ 
صعبة وهي الاستیلاء على الشيفرة البحرية الفرنسية 
الجديدة وهي محفوظة في غرفة محصنة في السفارة 
الفرنسية في واشنطن ولم يكن بروس قادرا على 
الوصول إليهاء وخططا مقا لقصة الغرام الحزينة التي 
آقنعا بها الحارس اللیلی. 
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وأدت الهدایا وقصة الزوج الذي یخشی الفضيحة 
لتلیین الحارس ثم أحضرا له زجاجة الشمبانیا مع 
المنومات. وکانت شكوك الحارس في محلها فیما كان 
مستغرقا في النوم آدخلت سینشیا وبروس خبیر 
الأقفال من باب جانبي للسفارة فدرس وضع الخزانة 
التي احتوت الشيفرة. وفي اللیلة التي رأت عینا 
ار ی سا انار ان سيك راسك الم 
البريطانية في الغرفة الحصينة ينسخون الشيفرة. 


وكانت هذه العملية ضربة موفقة للجاسوسية غيرت 
وجه الحرب. وقد ورد في وتائق رابطة الامن 
البريطانية أن إغراء سينشيا لعدد من الرجال الهامين 
قي فترة الحرب قد فتح الطریق الی تحریر فرنسا 
والی قهر آلمانیا في النهاية. 


ونبهت سینشیا لندن للالة السرية التي اعتمدها هتلر 
للرد على نجاح الحلفاء بفك رموز الشيفرة الالمانبة في 
الحرب العالمية الأولى» فقد صمم على أن لا یسمح 
لأحد باعتراض مراسلاته العسکرية کما اعترض خبراء 
الشيفرة فى الغرفة 40 فى مركز بلینکر هول مراسلات 
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ECE‏ وکانت الالة EE‏ 
الرسائل لتشويش غير مفهوم تم تبتها برموز مورس. 
ولا یمکن آن تفك رموز الرسالة الا من قبل من لطللك 
آلة أخرى مشابهة. 


وحاولت الاستخبارات البريطانية أن تعرف المزيد بعد 
تنبيه سينشياء وكان للمخابرات اليولونية عملاء في 
المصانع التي تركب فيها الآلة السرية واستطاعت 
الحصول على الكتير من التفاصيل عنهاء تم تمكنوا من 
تسلیم البریطانیین نموذجا لت لها. وفي عام 
1 حصلت البحرية الملكية على الة اصلية من 
غواصة آلمانية مدمرة. وصنع العلماء البریطانیون آلة 
تما ثلها في الروعة مع جهاز آتوماتيکي لفك الشيفرة. 


وبداً فريق بقيادة الکاتب ادوارد هاستینفر بتشاط 
شدید بنسجیل الرسائل الالمانية وفك شیقرتها, واتخذ 
له مقرًا في بيت ريفي في بلتشلي بارك في باکینجهام 
شامير دعى بالمحطة «(کس». وقد قدمت سيلا من 
ال ات اد ی CG‏ 
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واستطاعت البحرية الملكية أن تطارد الغواصات 
الألمانية وتدمر منها أكثر من قدرة ألمانيا على إنتاج 
المزید. 


كما حذرت مونتجومري من فخ نصبه له رومل لتدمير 
جيشه الثامن بعد معركة العلمین. كما أدت هذه 
المعلومات لإغراق البارجة بسمارك. وكان الحلفاء على 
اطلاع على آخر الخطط الحربية للقيادة الألمانية, 
وكان من الهام جدًا أن لا يعلم هتلر أن البريطانيين 
اخترقوا رموزه السرية حتى لا يغيرها بآلة أو طريقة 
أخرى لا يستطيعون معرفتها. 


واضطر الحلفاء مرارًا لأن یعضوا على شفاههم وهم 
حا علی کوارت بستطیعون منعها. فمثلا کانوا 
یعلمون أن المقاتلات الالمانية ستهاجم الطائرة التي 
تحمل ليزلي هوارد في مهمته السرية لحساب قائد 
رابطة الأمن البريطانية في آمریکا وليم ستیفنسون, 
لأنهم فكوا رموز الأمر الصادر بذلك عن القيادة الجوية 
الالمانية. وکان تحویل مسار الطائرة أو الغاء الرحلة 
یهدد بکشف قدرة الحلفاء على اعتراض المراسلات 
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العسكرية الألمانية وبالتالی دفع هوارد حیانه تمتا لهذا 
السر. 


وفد تطوعت سینشیا لمزید من الاعمال في آوربا 
وآرادت أن تنزل بالمظلة خلف خطوط العدو لتقوم 
ببعض الاغتیالات, وبرغم آنها تعرضت للمخاطر قبلا 
ولکن روساء‌ها لم یرغبوا بالتضحية بهاء وبعد عام 
5 طلق يروس زوجته ووجد زوج سينشيا آرتر 
با وو 1 ا یه الا ی كارت اليم 
سيئة قبل ذلك, وأصيح الطریق مفتوکا لزواج 
العاشقين وعاشا في قصر في جنوب فرنسا حتى عام 
13 حيث توفيت أعظم جاسوسات الإغراء فى 
العالم من السرطان. وتوفي بروس بعد ذلك بعشر 
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ن الاسم الكودي له «مستر تريسكل» ويعتقد البعذ 
اله الأول الي لوكي رجن و مرس 
سيدنى رايلى المعروف تاريخيًا بأنه النسخة الأصلية 


من جيمس بوند. 
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كان بوبوف وسيمًا ومتقفا ولديه ثقة عالية بالتفس. 
وکان EE‏ ا في یوغوسلافیا. وکان محبویّا من 


وکان صدیقا لد«آلان فلیمنج» المؤلف الانجلیزی مبتکر 
شخصية «جيمس بوند»- ولعل هذا ما يدفع البعض 


وکان لبوبوف دور رئيسي في حسم الحرب العالمية 
الثانية لصالح قوات التحالف, بعد أن كان قادة المحور 
بقيادة الزعیم الالمانی آدولف هتلر قاب قوسین أو 
ادنی من تحقیق نصر کاسح والحاق هزيمة نکراء 
بقادة بریطانیا وروسیا بعد أن استسلمت له باریس. 


ویعد بوبوف الذي ولد في یوغوسلافیا السابقة عام 
2 أحد آنجح عملاء الاستخبارات البريطانية على 
مدار التاریخ. 


وکان بوبوف تمتع بکل ما یجب ان تمته به 
الچاسوس من ذکاء وشجاعة ولباقة فی الحدیت 
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وقدرة على الخداع وإلباس الباطل توب الحقيقة. كما 
كان لقدرته على الایقاع بالنساء اللواتي كان 
یستخدمهن في تسریب وجمع المعلومات دور كبير 


وقد نشأ وترعرع بوبوف في مدينة دوبروفنيك 
اليوغسلافية حيث كان أبوه يعمل كمدير لأحد 
المصارف, و تلقى بوبوف تعليمه في کل من بريطانيا 
وفرنسا وألمانيا وتدرب لدى أحد المحامين بعد تخرجه 
وعندما أندلعت الحرب. كان بوبوف سان معظم 
الجواسيس في ذلك الوقتء يعمل في مجال الاستيراد 
والتصدير. 


وحدت أن التقاه أحد أصدقائه الالمان من جامعة 
فراینبورج. حبت كان یدرس لفترة واقترح عليه العمل 
مع جهاز الاستخبارات الالمانی». غیر أن ولاء بوبوف 
کان متجهّا الی مکان آخر. 


وبعد ان اوهم صدیقه. الذي كان یدعی جوني جیبسن. 
بقبول العرض توجه الداهية الشاب إلى السفارة 
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البريطانية في بلجراد وبدا حياة الجاسوسية كعميل 
مزدوج. 


وبعد وضع آسس التعامل مع المخابرات الالمانية جمع 
بوبوف حقائبه التي كانت تحتوي على کل ما یلزم 
عمل الجاسوس من حبر سري وأدوات فك الشفرة 
ورحل إلى بریطانیا في مهمة آراد منه الالمان فیها 
جمع معلومات عن خطوط الدفاع الساحلية البريطانية 
ومدافع «اك آك» وحجم شهرة رئيس الوزراء 
البريطاني آنذاك تشرشل وآشیاء آخری متعلقة بعملية 
«سي ليون» أو را البحر» كما تعني ترجمتهاء 
والتي كان الهدف منها غزو بریطانیا من قبل القوات 
النازیة. 


وبمجرد وصول بوبوف إلى الاراضي البريطانية 
استطاع الهروب من مراقبة الالمان واتجه إلى مقابلة 
رجال جهاز «ام آي 5» وهو جهاز الاستخبارات 
البريطاني الداخلی - الخارجی ام آی 6 للاتفاق على 
آلية العمل وکان من المهم لانجاح مهمته أن يقوم 
بوبوف باعطاء معلومات صحيحة إلى حد ما للالمان 
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علی آن تکون غیر دقيقة آو قديمة بحیث لا یمکن 
للالمان الاستفادة مها وفی الوقت نفسه بستطیع 


ومرت السنون واستطاع بوبوف بفضل عبقريته 
وامکاناته الفاثقة أن یضلل االمان فى آشیاء عدة 
وافادة الانجلیز فى الوقت نفسه بما كان يحصل عليه 
من معلومات من النازیین. 


وعلی الرغم من الكفاءة المعروفة لجهاز الاستخبارات 
الالماني وقتها والشهرة العالمية التي كان یتمتع بها 
رجال جهاز «آبویر» الا أن العملاء الالمان في بریطانیا 
لم يكن لدیهم الأدوات والوسائل التي تمکنهم من آداء 
عملهم بشکل دقیق شأن زملائهم في البلدان الأخرى, 
ومن تم فان جمیعهم تقريبًا وقعوا في آیدی 
الاستخبارات البريطانية و تحولوا إلى عملاء مزدو جین 
شان بوبوف الذي كان يلعب دورًا كبيرًا في هذا الصدد. 
ومن قبيل المفارقة هنا أن بوبوف استطاع تحويل 
صديقه جيبسن الذي كان قد دفعه إلى العمل مع 
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وفي 1941 قرر الالمان إرسال بوبوف إلى الولايات 
المتحدة وقبيل رحيله إلى نيويورك أخبره صديقه 
جیبسن أن الألمان يحاولون الحصول على معلومات 
حول القاعدة البحرية الأمريكية گي بيرل هاربور. 
الیابانیین. فما كان من بوبوف الا أن آخبر مکتب 
التحقیقات الفيدرالي الأمريكي بذلك ولکن دون جدوی 
حيث رفض قادة المکتب تصدیق بوبوف وشککوا في 
قدراته واتهموه بانه زير نساء لایهتم الا بایقاع الجنس 
الناعم في حبائله, وبالتالي لم یعلم الرئیس الاميركي 
وقتها فرانکلین روزفلت بأمر الهجوم الذي وقع بعد 
ذلك بالفعل. 


وعلی الرغم من عدم نجاحه في ابطال هجوم 
الیابانیین على بیرل هاربور الا ان بوبوف كان له دور 
کر فى حسم آمر الحرب يعد ذلك اذ استطاع عن 
طريق حیله وقدراته البارعة فى خداع الاخرین أن 
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يضلل الألمان ويدفعهم إلى الاعتقاد بأن الضربة 
الأساسية التي سيقوم بها الإنجليز ستكون على مضيق 
دوفر بين إنجلترا وفرنسا وليس على منطقة نورماندی 
التی بالفعل هاجمها البریطانیون بمساعدة الامریکیین 
والکندیین والمتطوعین الفرنسیین واستطاعوا تحقیق 
النصر الحاسم الذی آنهی الحرب العالمية الثانية لصالح 
قوات العحالف. 


وقضی بوبوف السنوات التي آعقبت الحرب في 
فرنساء وقي 4 نشر مذکراته بعنوان: «الجاسوس 
والجاسوس المضاد» قبل أن يتوفى في عام 1981. 
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14 
رآفت الهجان.. 


حطم أسطورة الموساد 


رأفت الهجان هو الاسم الحركي للمواطن المصري 
رفعت علي سلیمان الجمال. الذي رحل إلى !سرائیل 
بتكليف من المخابرات المصرية فى اطار خطة منظمة 
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في یونیو عام 1956 وتمکن من اقامة مصالح 
تجارية واسعة وناجحة فى تل آبیب وأصبح شخصية 


بارزة فی المجتمع الٍسرائيلي. 


وقاح الهجان ولسنوات طويلة بالتچجسس وامداد جهاز 
المخابرات المصری بمعلومات مهمة تحت ستار شرکة 
سياحية داخل اسرائیل. حيث زود بلاده بمعلومات 
خطيرة منها موعد حرب يونيو لسنة 1967 . 


وکا له دور فهال ‏ ی دناد سرت أكتوبر سنة 
93 بعد أن زود مصر بتفاصیل عن خط بارلیک. 


وقد احدتت عملية الکشف عن الدور الذی لعبه رأة 
لهجان هزة عنيفة لجهاز الاستخبارات الاسرائيلي 
«الموساد» وانهاء ما كان یحاول الترویج له من أنه 
جهاز آسطوري. ویستحیل اختراقه. بیتما التف 
المصریون والعرب حول هذه الشخصية حيث نظروا 
إليه کبطل قومي في مصر عمل داخل إسرائيل بنجاح 
باهر لمدة 17 سنة. وتم بت مسلسل تلفزيوني عن 
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حياة الهجان وقام بتمتیل دوره الممتل المصری 


محمود عبد العزيز. 


من جهة أخرى كان الرد الرسمي من جانب المخابرات 
الإسرائيلية في البداية «إن هذه المعلومات التي 
أعلنت عنها المخابرات المصرية ما هي إلا نسج خيال 
ورواية بالغة التعقید, وإن على المصريين أن يفخروا 
بنجاحهم في خلق هذه الرواية». لكن وتحت ضغوط 
الصحافة الاسرائيلية. صرح رئیس الموساد الاسبق 
إيسر هاریل أن «السلطات كانت تشعر باختراق قوي 
في قمة جهاز الأمن الاسرائيلي, ولكننا لم نشك مطاقا 
في جاك بیتون وهو الاسم الإسرائيلي للهجان». 


وبدأت الصحافة الإسرائيلية ومنذ عام 1988, تحاول 
التوصل إلى حقيقة الهجان أو بیتون, أو الجمال 
فقامت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية بنشر 
خبر تؤكد فيه أن جاك بیتون, أو رفعت الجمال يهودي 
مصري من مواليد المنصورة عام 1919 وصل إلى 
إسرائيل عام 1955ء وغادرها للمرة الأخيرة عام 
3. 
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وقالت انه استطاء آن ینشوء علاقات صداقة مع عدید 
من القیادات في اسرائیل. منها جولدا ماثیر رئيسة 
الوزراء السابقة. وموشي دیان وزير الدفاع. وبعد 
سنوات قام صحفیان اسرائیلیان وهما إيتان هابر 
ويوسي ملمن باصدار كات وان «الجواسیس» 
وفیه قالا آن العدید من التفاصیل التي نشرت في 
مصر عن شخصية الهجان صحيحة ودقيقة. 


ولد وفعت e‏ سلیمان الجمال في محافظة «دمباط» 
المصرية في الأول من یولیو ۰1927 > کان والده 
يعمل في تجارة الفحم, آما والدته فکانت ربة منزل 
تنتمي لاسرة عريقة. وکانت تجید اللغتین الانجليزية 
والفرنسية. وکان له شقیقان هما لبیب ونزیه. اضافة 
لات غير شقيق هو سامي. 


وبعد ذلك بسنوات تحديدًا في عام 1936 توفي 
«علي سليمان الجمال» والد رفعت الجمال وأصبح 
«سامي» الأخ غیر الشقیق 5ك «رأفت» هو المسوول 
الوحید عن المنزل, وکانت مکانة «سامي» الرفيعة, 
وعمله عمدرس لفة انجليزية لشقیق ملکة مصر 
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(قریدة) توهله لیکون هو المسو‌ول عن المنزل وعن 
اخوته بعد وفاة والده. وبعد ذلك انتقلت الاسرة 
بالکامل إلى القاهرة, لیبداً فصل جدید من حياة هذا 
الرجل الذي عاش في الظل ومات في الظل. 


وکان رفعت -آنذاك- شخصية غير مسقولة. وکان طالبًا 
مستهتزا لا بهتم کنیزا بدراسته. وبرغم محاولات ا 
سامي أن یخلق من رفعت رجلا منضبظا ومستقیقا إلا 
أن رفعت كان على النقیض من آخیه سامي فقد كان 
یهوی اللهو والمسرح والسینما, بل انه استطاع أن يقنع 
الممتل الکبیر بشارة واکیم بموهبته ومتل معه بالفعل 
في تلاتة آفلام, لذا رأى |خوته ضرورة دخوله لمدرسة 
التجارة المتوسطة رغم اعتراض رفعت على الحاقه 
بمثل هذه التوعية من المدارس. في المدرسة بدأت 
عیناه تتفتحان على البریطانیین وانبهر بطرق کفاحهم 
المستمیت ضد الزحف النازي, تعلم الانجليزية بجدارة, 
لیس هذا فقط بل آیضا تعلم أن يتكلم الانجليزية 
باللكنة البريطانية. ومتلما تعلم رفعت الانجليزية بلكنة 
بريطانية تعلم الفرنسية بلكنة أهل باریس. 
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وتخرج رفعت في عام 1946 وتقدم بطلب لشركة 
بترول أجنبية تعمل بالبحر الأحمر للعمل کمحاسب 
واختارته الشركة برغم العدد الکبیر للمتقدمین. ریما 
نظزا لوتقانه الانجليزية والفرنسية تم ظرد من تلك 
الشحن «حو رس » و لکد اسپوعین من العمل غادر مصر 
لأول مرة فا حیاته علی متن السفینة وطافت 
«حورس» طويلا بين المواني: نابولي. جنوة, مارسيلياء 
بوضولت. جبل ا 
السفینة في ميناء لیفربول الإنجليزي لعمل بعض 
الإصلاحات وكان مقررًا أن تتجه بعد ذلك إلى بومباى 
الهندية. 


وهناك في لیفربول وجد عرضا مفغریّا للعمل في شرکة 
سياحية تدعی سلتيك تورز وبعد عمله لفترة مع تلك 
الشرقة غاد ال ار ا ةل 
أو بطاقه ضرا وبدأت ادارة الهجرة تطارده مما 
اضطره لمغادرة آمریکا إلى کندا ومنها إلى آلمانیاء وفي 
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المانيا اتهمه القنصل المصري ببيع جواز سقره ورفض 
اعطاءه وتيقة سفر یلا عن جواز سفره, وألقت 
n‏ 


ومع عودة رفعت إلى مصر بدون وظيفة. أو جواز 
سفر, وقد سبقه تقرير عما حدت له في «فراتکفورت», 
وشكوك حول ما فعله بجواز سفره, بدت الصورة آمامه 
قاتمة إلى حد محبط. مما دفعه إلى حالة من اليأس 
والٍحباط لم تنته الا مع ظهور فرصة جديدة, للعمل 
في شرکة قناة السویس, تتناسب مع اتقانه للغات. 
وی الفرضة ات وه کات ای دا ان 
و آوراق, وهوية. هناء بدأ «رفعت» یقتحم العالم 
السفلي. وتعرّف على مزور بارع منحه جواز سفر 
باسم علي مصطفی, يحوي صورته. بدلا من صورة 
صاحبه الاصلي. وبهذا الاسم الجدید. عمل رفعت في 
شرکة قناة «السویس». وبدا له وکأن حالة الاستقرار 


اناا 


177 : 
أشهر الجواسيس التاريخ - 14 

وقامت تورة يوليو 1952 وشعر البريطانيون بالقلق. 
سان المرحلة القادمة, وأدركوا أن المصريين 
يتعاطفون مع النظاح الجدید. فشرعوا فى مراجعة 
اوراقهم. ووتائق هوياتهم, مما اأستشعر معه رفعت 
الخطر, فقرّر ترك العمل. فى شركة قناة «السویس». 
وحصل من ذلك المزور علی جواز سفر جدید. لصحفي 


سويسريء يُدعى تشارلز دینون. 


وهکذا آصبح الحال معه من اسم لاسم ومن شخصية 
مزورة لشخصية آخری إلى أن ألقي القبض عليه من 
قبل ضابط بريطاني اثناء سفره إلى لیبیا بعد 
التطورات السياسية والتغیرات في 1953ء وأعادوه 
لمصر. واللافت في الموضوع أنه عند القاء القبض 
عليه كان يحمل جواز سفر بريطانيًاء الا أن الضابط 
البريطاني شك أنه يهودي وتم تسلیمه إلى المخابرات 
المصرية التي بدأت في التحقيق معه على أنه 


44 ۰۰ 
شحصه دنه 
۰ بهو ce‏ 9 


وبالنسبة لرفعت فیقول فى مذکراته عن هذه المرحلة 
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آکاذیبی, آجدنی مسروزا الآن اذ آبوح بالحقيقة إلى 
ك استودیوهات السینما. وکیف تمتلت سلو کهم 
وعاداتهم م منظلق الاهتماح بأن آصبح ممثلا . 
وحكيت له عن الفترة التي قضيتها في إنجلترا وفرنسا 
ا تم ا في مظن يسظت 42 ذل شی 2 
التظاهر ومتل كل الأدوار التی دفعته إليها الضرورة 
Ty‏ 


واستنادا إلى المخابرات المصرية كانت التهمة 
الرئيسية للهجان عند إرجاعه إلى مصر قسرًا هي 
الاعتقاد أن الهجان هو ضابط بهودی واسمه ديفيد 
أرنسون حيث كان الهجان يحمل جواز سفر بريطانيًا 
باسم دانیال کالدویل. وفي نقس الوقت تم العتور 
بحوزته على شیکات موقعة باسم رفعت الجمال وکان 
يتكلم اللغة العربية بطلاقة. كان الضابط حسن حسني 
من البولیس السري المصري هو المسوول عن 
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استجواب الهجان وبعد استجواب مطول. اعترف 
عليه من آحدات واندماجه مع الجالیات اليهودية, 
جن أصبح جزءًا منهم واندماجه فى المجتمع 


وقام حسن حسني بدس مخبرين في سجنه لیتعرفوا 
على مدى اندماجه مع اليهود في معتقله, وتبين أن 
اليهود لا يشكون ولو للحظة بأنه ليس يهوديًا مثلهم, 
وتم في تلك الأثناء واستنادًا إلى المخابرات المصرية 
التأكد من هوية الهجان الحقيقية. 


وبعد محاولات عديدة آتسمت بالشد والرخی من قبل 
ضابط البولیس السري حسن سب غرض خیاران 
للهجان اما السجن واما محو الماضی بشخصیته بما 
فيه رفعت الجمال وبداية مرحلة جديدة وبهوية 
جديدة ودين حديت ودور قمة فى الأهمية والخطورة 
والعمل لصالح المخابرات المصرية الحديعة النشوء, 
و بعد أن وافق رفعت الجمال علی هذا الدور یات 
9 تذريت طويلة و شر حو | له أهداف الثورة وعلم 
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الاقتصاد. وسر نجاح الشرکات متعددخ القومیات, 
وأساليب إخفاء الحقاثق لمستحقي الضرائب ووسائل 
تهریب الاموال بالاضافة الی عادات وسلوکیات 
وتاریخ وديانة الیهود. وتعلم كيف يميز بين اليهود 
الاشکناز والیهود السفاردیم وغیرهم من البهود. 
وأعقب هذا تدریب علی القتال في حالات الاشتبالد 
المتلاحم والکر والفر, والتصویر بالات تصویر دقيقة 
جدّا, وتحمیض الافلام وحل شفرات رسائل آجهزة 
الاستخبارات والکتابة بالحبر السری. ودراسة سريعة 
عن تشفیل الرادیو, وفروع وأنماط آجهزة المخابرات 
الا سرت ای ری وت دسا تون 
وصناعة القتایل والقنابل الموقوتة وهکذا انتهی رفعت 
الجمال وولد جاك بیتون في 23 أغسطس 1919 من 
أب فرنسي وأم إيطالية وديانته يهودي أشكنازي وصار 
له جواز سفر إسرائيلي صادر من تل أبيب برقم 
(146742) وانتقل للعيش في حي في الإسكندرية 
تسكنه الطائفة اليهودية وحصل على وظيفة مرموقة 
في إحدى شركات التأمين وانخرط في هذا الوسط 
وتعايش معهم حتى أصبح واحتا منهم. 
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وهناك جدل حول الضابط المسوول عن تجنيد الهجان 
وزرعه داخل إسرائيل فبعض المصادر تشیر إلى حسن 
حلمی بلبل وهو آأحد الرجال الذین آنشأوا المخابرات 
المصرية العامة, وکان يرمز له فى مسلسل رأفت 
الهجان باسم بحسن ضقن وكا عبد المحسن كاين 
مساعدا له وکان برمز له فين المسلسل باسم محسن 


بینما یعتقد البعض الآخر أن اللواء عبد العزیز الطودی 
آحد ضباط المخابرات المصرية العامة الذی كان يرمز 
له في مسلسل رأفت الهجان باسم عزیز الجبالي. كان 
مسو و لا عن الاتصال وعمل رفعت الجمال داخل 
إسرائيل: بینما يذهب البعض الآخر أن العضلية كانت 
مجهودًا جماعيًا ولم تكن حكرًا على أحد. 


وفي مذكراته يكشف «رفعت الجمّال» بأنه قد انضخ, 
آثناء وجوده في الاسكندرية, إلى الوحدة اليهودية, 
التي أنشأها الكولونيل اليهودي إبراهام دار, لحساب 
المخابرات الحربية الإسرائيلية «أمان»» والتي شرع 
بعض أفرادها فى القيام بعمليات تخريبية. ضد بعض 
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المنشات الأمريكية والأجنبية. على نحو يجعلها تبدو 
كما لو أنها من صنع بعض المنظمات التحتية المصرية, 
فيما عرف بعدها باسم فضيحة لافون. نسبة إلى 
بنحاس افون وزیر الدفاع الاسرائيلي آنذاك. وفي 
الوحدة 131, كان (رفعت الجمّال) زمیلا لعدد من 
الأسماء, التي أصبحت فیما بعد شديدة الأهمية متل 
مارسیل نینو وماکس بینیت. وايلي کوهین. ذلك 
الجاسوس الذي كاد یحتل منصتا شدید الحساسية 


والخطورة. بعد هذا بعدة سنوات. فى سوریا. 


وأثناء رحلة الجقال الطويلة في مشوار عمله 
الجاسوسي والاستخباري تنقل لعدد من المحطات 
المهمة للوتوب إلى هدفه أهمها فرنسا وإيطاليا 
والعراق, الذي زاره بمهمة رسمية عام 1965 على عهد 
الرئيس العراقي الراحل عبد السلام عارف ضمن اتفاق 
الوحدة العلاثية بين مصر والعراق وسورياء حيث 
اتفقت الحكومات الثلات لاتخاذ خطوات من شأنها 
تفعیل الإجراءات الخاصة بالوحدة من خلال تنفيذ 
خطة التبادل الإستراتيجي للدفاع المشترك الخاص 
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بانتشار القطع العسكرية لتلك الدول على أراضيهاء 
حیت ارسلت بعض وحدات المشاة وآأسراب الطاثرات 
العراقية لمصر وسورياء وتم استقبال وحدات تلك 
الدول في العراق بضمنها كتيبة من القوات الخاصة 
المصرية ومجموعة من عناصر جهاز المخابرات 
المصري العامل ضد «اسرائیل» وکان بضمنهم رفعت 
الجمال . 


ویقول رفعت في مذکراته عن تلك الفترة:مرة آخری 
وجدت نفسي آقف عند نقطة تحول خطيرة في 
حياتي. لم أكن آتصور آنني لا آزال مدیتا لهم. ولکن 
الأمر کان شدید الحساسية عندما یتعلق بجهاز 
المخابرات. فمن ناحية روعتني فکرة الذهاب إلى قلب 
عرین الاسد. فليس ثمة مکان للاختباء في اسرائیل. 
واذا قبض على هناك فسوف یسدل الستار على نهائيًاء 
والمعروف أن اسرائیل لا تضیع وقتا مع العملاء 
الأجانب. بستجوبونهم ثم یقتلونهم. ولست مشوقا 
إلى ذلك. ولكتي كنت أصبحت راسخ القدمین في 
الدور الذي تقمصته. كما لو كنت أمثل دوزا في 
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السينماء وكنت قد أحببت قیامی بدور «جاك بيتون». 
ا اللعبة. والفارق الوحيد هذه المرة هو أن 
المسرح ا سأؤدى قله دورة هه العالم تاتساعه, 
وموضوع الرواية هو الجاسوسية الدولية. وقلت في 
نقسی أى عرض مسرحی مذهل هذا ؟ ‏ لضد احنذدك 
دائمًا وبصورة ما أن أكون مغامدرًا مقامرّاء هت 
مذاق المخاطرة. وتدبرت أمرى فى إطار هذه الأفكار, 
و اما أن لا حيار أمامى. سوف أؤدى أفضل دكار 
حياتي لأواجه خيارين في نهاية المطاف: إما أن 
الدور و أستحق عليه جائزة الأوسكار. 


تسلم الجمال مبلغ 3000 دولار أمريكي من المخابرات 
المصرية لیبدا عمله وحیاته في اسرائیل. وفي یونیو 
6 استقل سفينة متجهة إلى نابولي قاصدا آرض 
الميعاد. 


ومن إنجازات رفعت الجمال أو رأفت الهجان تزويد 


محر معاد العدوان اسلا ی حل مر يله وة 
مناسبة الا آن السلطات لم تاحذ الامر بمأخذ الجد. 
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وتزوید مصر بمیعاد الهجوم علیها في 1967 الا أن 
المعلومات لم تأخذ مأخذ الجد لوجود معلومات آخری 
تشیر بان الهجوم سیکون مضنا علی سوریا. 


ومن نجاحاته أيضًاء ابلاغ مصر باعتزام اسرائیل اجراء 
تجارب نووية. واختبار بعض الاسلحة التکنولوجية 
الحديةة, أثناء لقائه برئیسه علي غالي في میلانو. 


كما زود مصر بالعدید من المعلومات ا ساعدت 
مر ا الاتتصار في حرب آکتو بر و کانت له علاقة 
صداقة وطيدة بينه وبين موشضي ذيان وعیزر وایزمان 
وشواب وبن جوريون. 


وبالنسبة لمذکراته. فقد قرر الهجان أ TS‏ درا 
وأودعها لدى محامیه. على أن يتم تسليمها لزوجته 
بعد وفاته بتلات سنوات حتی تکون قد استعادت 
رباط جأشها ولدیها القدرة على أن تتماسك وتتفهم 
حقيقة زوجها الذي عاش معها طوال هذه السنوات 
الطوال. ويروي في مذکراته كيف حصل على أمتياز 
التنقيب عن البترول المصري» في عام 1977, ليعود 
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أخيرًا إلى مصر وفي نهاية مذكراته. يتحدّث رفعت 
الجمّال عن إصابته بمرض خبیت. وتلقيه العلاج 
الكيماتي, في أكتوبر, وقد كتب «الجمال» وصية تفتح 
في حال وفاته. وکان نصها کالتالي: 


«هذه وصيتي. آضعها آمانة في آیدیکم الكريمة. 
السلام على من اتبع الهدی. باسم الله الرحمن الرحیم 
إا لله واتّا إليه راجعون. لقد سبق وترکت معکم ما 
يشبه وصية, وآرجو التکرم باعتبارها لاغية, وهأنذا 
آقدم لسیادتکم وصيتي بعد تعدیلها إلى ما هو آت: في 
حالة عدم عودتي حیّا آرزق الی آرض الوط الحبیب 
مصر أي أن تکتشف حقيقة آمري في اسرائیل. وينتهي 
بي الأمر إلى المصیر المحتوم الوحید في هذه الحال, 
وهو الاعدام شنقا, فإنني أرجو صرف المبالغ الآتية: 
لأخي من أبي سالم علي الجمال, القاطن.. برقم.. 
شارع الإمام علي مبلغ.. جنيه. اعتقد أنه يساوى إن لم 
يكن يزيد على المبالغ التي صرفها على منذ وفاة 
المرحوم والدي عام 1935, وبذلك أصبح غير مدين له 
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ولا خي خیب علي الهجان. و مکتبه بشارع عماد الدین 
رقم ..., مبلغ ... کا يذّعي اجو مد له ند وليترحم 
علي ان آراد. 


ومبلغ... لشقيقتي العزیزة شريفة حرم الصاغ محمد 
رفيق والمقيمة بشارع الفيوم رقم.. بمصر الجديدة 
بصفة هدية رمزية متواضعة مني لهاء وأسألها الدعاء 
لي دائما بالرحمة. 


أما المبلغ المتبقي من مستحقاتي يقسم كالآتي: نصف 
المبلغ لطارق محمد رفيق نجل الصاغ محمد رفيق 
وشقيقتي شريفة, وليعلم أنني كنت أكن له محبة 
كبيرة. النصف الثاني يصرف لملاجيع الأيتام بذلك 
کون قد آبرآت ذمتي آماح اللّه, بعد آن بذلت کل ما في 
وسعی لخدمة الوطن العزیز والله أكبر والعزة لمصر 
الحبيبة انا لله وانا إليه راجعون». 


وقد توفی الجمال بعد معاناته بمرض سرطان الرئة 
عد 1982 ف مابة دارمتات القويبة من 
فرانكفورت بألمانيا. 
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رافت الهجان مع زوجته فالتراود بیتون بعد زواجهما 
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إيدي تشابمان 


الجاسوس «الزجزاج»! 
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اسمه الحرکي «الزجزاج» وهو خبير مفرقعات. وعلى 
استغله فى سرقة المجوهرات وکسر الاقفال. کی 
آصبح من آکبر لصوص الخزائن في لندن. 


لسرقة ملهى ليلق لکن القدر كان يخبوع له مفاجات 
أخرى. 


قفي عام 1940 وكانت ألمانيا وانجلترا في ذلك 
الوقت في حالة حرب. فهرب إلى فرنسا. حيث كانت 
تحتلها آلمانیا, وسلم نفسه للسلطات الألمانية هناك 
وعرض خدماته ليصبح جاسوسًا ضد إنجلترا. 


فأرسله الألمان إلى دورة سريعة لتعلم أسس التجسس 
وكيفية إخراج قطار عن مساره وأسلوب تدمير سفينة 
عن طريق وضع كتل من الفحم المخلوط بالديناميت 
في مستودع الفحم الخاص بهاء والذي كان يُستعمل 
کوقود. 
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وکان ذلك تحولا سارًا بالسبة لتشابمان بعیدا عن 
الحياة البائسة خلف قضبان السجن. وکان (تشایمان) 
یتقاضی من الالمان رانا كيزا وم ادراجه علی قائمة 
القوات الخاصة لزعیم آلمانیا (أدولف هتلر). 


بعد فترة قصيرة. صدرت له تعلیمات بالهبوط بمظلة 
في انجلتراء وکان من المقرر عند وصوله أن يبعث 
بتقاریر حول الاسلحة وآأجهزة الرادار ووحدات 
الأسطول البحری, بالإضافة إلى تنفیذ مهام تخريبية. 
وفعلا هبط (تشابمان) بسلام في منطقة (إيست 
أنجليا) بانجلترا. 


وهناك اتجه إلى أقرب قسم للشرطة وأفرغ حقيبته 
آماح مجموعة من رجال الشرطة آلمندهشین وتم 
ارساله إلى مقر المخابرات. حيث أجروا تحقیقا دقيقًا 
معه, بعد أن اعترف بأنه جاسوس آلمانی. ولكنه بريد 
أن يتجسس لحساب إنجاقراء في مقابل العفو عن كل 
جرائمه السابقة. 
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بالمعلومات التی کشف عنها, وأعطوه اسمًا حركيًا 
(الخط المتعرج). ووافقوا أن يعمل کعمیل مزدوج. 
استمرت رحلاته إلى بلاد أوربية مثل البرتغال, لمقابلة 
آفراد من المخابرات الالمانية. 


وکان یقدم لهم في کل مرة معلومات مضللة عن 
القوات المسلحة البريطانية. ولکنه فى نفس الوقت 
كان یزود المخابرات البريطانية بالمعلومات الصحيحة 
ا تمكن من الحصول علیها عن التحركات والخطط 
الألمانية في أوربا. 


إزعاجًا للسلطات البريطانية. فساعدوه لامتلاك مشروع 
للاستیراد والتصدیر. 
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The spy who offered 
to blow up Hitler on 
a suicide mission 


NI (TREE Aa FEHR ry er rack 25 
tor ۱ debi ور‎ IA erer دی عه لنب جع‎ 
۶0۳ ip شم‎ 0 E شوج‎ ! 


مد نیت ۵ نوات ی ع میت ت کې چ مه 
صرح وس .یت سوه نی 


هکذا نشرت صحيفة «تايمز» البريطانية صورة 
تشابمان تحت عنوان عریض یقرأ: «الجاسوس الذي 
عرض تفجیر مقر هتل 0 عملية انتحاریة» 
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تشابمان في صورة تجمعه بزوجته بيتي 
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16 


الراقصة العارية!! 
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قب على حكم بریطانیا فى عهد الملکة الیزابیت 
الثانية 12 رئيسًا للوزراء حتى العام 2008 بعضهم 
شغل الوزارة آکثر من مرت ولکن یبقی هارولد 
ماکمیلان هو الأتعس حضا فيمن شغلوا هذا المنصب., 
والسپب تورط وزير حربیته الاشهر جون بروفیومو 
في علاقة جنسية مع کریستین کیلر التي خانته. 
و خانت بلدها, حیت کانت فی ذات الوقت علی علاقة 
مع الملحق العسکری السو فييتي. و کانت تتجسس على 
بريطانيا لحساب السوفييت وتنقل لهم أدق وأخطر 
الأسرار!! 


کان کو بروفیومو ذا منصب حساس وخطیر وغیر 
قابل ان یکون شاغله ممن بسهل التاثیر علیهم او 
جذبهم فى علاقات مشبوهة تعرض آمن بلدهم 
ودولتهم للخطر, فیتم تجنید مواطنته کریستین كيلر 
من قبل أجهزة المخابرات السوفييتية لتقیم علاقة 
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غير شرعية معه. وتستدرجه للحصول على اسرار في 
غاية الخطورة كلفها بجمعها من تعمل لحسابهم. 


ورغم مرور ما يقرب من نصف قرن على أكبر قصة 
خيانة بطلتها امرأة تشهدها أوربا في تاريخها الحديث, 
والتي تفجرت معها فضيحة سياسية مدوية, أطاحت 
بحکومة, وأجهرّت على مستقبل سياسيين لامعين, إلا 
أن البريطانيين -وحتى يومنا هذا- لا يستطيعون 
نسيان كريستين كيلر, أشهر خائنة, وأخطر جاسوسة 
استخدمت حسنها الطاغي, وجمالها الأخّانف في نسج 
خيوط شبكتها العنکبوتيیة حول أشهر وزير عرفته 
بريطانيا -انذاك- وتصویرها العديد من المشاهد 
الفاضحة مع كبار السياسيين في بريطانيا. 


ورغم مرور کل هذا الوقتء إلا أنه لا تزال الكتب 
والدراسات التي تحمل المزید من الاسرار تخرج كل 
يوم لكي تروي ما برضي نهم الشعب البريطاني الذي لا 
یزال ینتظر ما یضیف إلى ما یعرفه من خفایا وخبایا 
هذه الفضيحة !! 


9 أشهر الجواسيس التاريخ - 16 

لقد كان عام 1963 هو أسوأ عام في تاريخ بريطانيا.. 
هو كما يقول الإنجليز ففي هذا العام.. عاشت بريطانيا 
أشهر فضيحة في القرن العشرين.. فاحت منها رائحة 
الخيانة المغلفة بالجنس والجاسوسية. وكشفت عن 
الانحلال الخلقي داخل المجتمع البريطاني آنذاك.. 
وأصبح لقب كريستين كيلر هو «الراقصة العارية» التي 
أسقطت حكومة حزب المحافظین. وغيرت إلى الأبد 
نظرة التقديس التي كان يكتها البريطانيون لرجال 
السیاسة بعد أن ثبت تعاونها مع المخابرات 


vo > 
e8 ۰ wec: 


وكان وزير الحربية البريطاني بروفيومو» خريج هارو 
واکسسست نب ار E‏ 
ماكميلان عام 1963 بعد أن كذب على البرلمان 
البريطاني حول علاقته بالانسة کیلر, وكانوا یصفونها 
آنذاك بالمرأة المغوية. والفاتنة عند الطلب تم 
«التورتة» المحشوة بالعسل. 


وقال برو فیومو لاعضاء البرلمان ان علاقته بها كانت 
محتشمة لم ترق لغير ذلك. وفی الحقبقة كان الوزیر 
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قد التقی بعارضة الازیاء ذات التسعة عشر ربيعًا قبل 
ذلك بعاضين: عندما رآها تسبح في حوض سباحة 
الوقت 'اذانه الدع ا ات اف فيه ای ال و 
البحري الروسي في قمة أيام الحرب الباردة. 


في عام 1963 كان الدكتور ستيفن وارد طبيبًا حسن 
السمعة في مجال تقويم العظام. وذلك في الظاهر أمام 
الطبقة الأرستقراطية البريطانية العلياء وكان فنانا 
موهوبًا وقد جلس إليه رجال مشهورون ليحظوا برسم 
من ريشته. ولكن ما لم يعرفه زبائنه في المجالين عنه 
صلته المريبة بالحسناوات وتخصصه في دعوة الكبار 
لحفلات ماجنت وکانت نجمة حقلاته الصاخبة الاتسة 
کریستین كيلرء وکان من اصدقائه وزبائنه جون 
بروفیوموء وکان الدکتور وارد يعمل آیضا في خدمة 
المخابرات البريطانية. حيث يقدم الحسناوات لرجال 
السلك الدیلوماسي الأجنبي ويأخذ صورهم في أوضاع 
مشينة تستغلها المخابرات في تجنيدهم لمصلحتها, 
ولم تعرف أن السحر سينقلب على الساحر. 
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في عام 1956 اعتنق الدکتور وارد الشيوعية مذهبّا 
وعقيدة. وفي عام 1961 عرف الدبلوماسي الروسي 
ایوجین ایفانوف بنجمته الراقصة کریستین کیلر 
وکان ایفانوف ملحقا بحریّا بسفارة روسیا لدی لندن 
فى ظاهر الأمن ولكنه کن مجندّ| من قبل المخابرات 


الوه 


وهكذا التقى وتصادق الرجلان د. وارد و(إيفانوف), 
وکل منهما في خدمة المخابرات. وكان الروسي يضر 
على الدکتور وارد بأن یظهر حماسه للنظام الشيوعي 
الذي اعتنق مبادثه باثبات ولائه من خلال التجسس 
لصالح الروس وتجنید حسناواته لهذا الغرض, وکان 
بروفیومو سيئ الحظ قد وقع في حبائل کریستین 
کیلر فأوحی الیها (وارد) بمحاولة استدراج وزير 
الحرب البريطاني بروفیومو للبوح لها بسر یحاول 
الروس الحصول علیه., فقد كان السوفییت يرغبون في 
معرفة ما إذا كانت الولایات المتحدة الأمريكية ستزود 
آلمانیا الغربية بقنابل نووية. 
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أحيائها ثرا في عيادة العظاح اللتي یمتلکها «د. ستيفن 
وارد». وکانت شخصية هذا الدکتور د حقبرة 
وقذرة فالبرغم من مکانته العلمية والاجتماعية العالية. 
الا أن ذلك لم یمنعه من أن يقيم علاقة غريبة بين 
طبقتين من المجتمع, وأن يعيش بين هاتين الطبقتين 
بقناعين مختلفين تماما بعضهما عن بعض. 


القناع الاول یرتدیه ةك عمله بعيادته ولقاءاته مع 
کبراء قومه. والقناع التانی پرتدیه فى حفلاته الخاصة 
التي یقیمها مع طبقة شاذة من المجتمع تحوي 
المو‌مسات والعاهرات وفتیات اللیل وکان هذا الدکتور 
قصره أو في مزرعته لخدمة آهداف ومطامع ذاتية 
تعود عليه بالنفع والمادة. 


ومن بین مرضی «د.ستیفن» کان السیر «کولن کوت» 
رئيس تحرير صحيفة «الديلي تلجراف» الذي 
يُعالج من مرض «اللومباجو», ® آحد لقاءاته معه 
عرّفه الأخير بالکابتن «يوجيه إيفانوف» الملحق 
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العسکری الرو سي في بريطانياء والذي كان ضمن وقد 
یزور الصحيفة للاطلاع على أحدث ما تم التوصل إليه 
في سير العمل الصحفي, وکان ایفانوف هذا يشترك مع 
سيق فل أنه زیر نساء. ويحب أن بقیم علاقات 
OS‏ معوة فلت انفق الآاقان NAS‏ تحقية اللده 
المنشودة کل عن طریخ الاخر. 


آما الفتاة اللعوب التي آوقعت بالوزیر فهي «کریستین 
یی ا کی ل ی ی آحد شوارع 
لندن, ووظیفتها في هذا الملهی هي أن تسیر بين 
(طاولات) الزبائن عارية. نظرًا لما تتمتع به من جمال 
باهر وجسم فاتن, وقد التقی بها د.ستیفن آثناء إحدى 
سهراته, فدعاها لشقته, وقدم لها المخدرات اضافة 
للجنس, بعدها تحولت الفتاة إلى مدمنت وأصبح 
طلباته وأوامره مهما كان التمن . 


خی خی یل کر لیر ی ارت لا من 
آصدقائه الاثریاء فى مقاطعة «کلیفیدین» اسمه «لورد 


استور» وهو تالت آغنی رجل فى بريطانياء وقد تعرف 
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عليه بعد أن قام بعلاجه من كسور خطيرة تعرض لها 
نتيجة حادت وقع له, وقد آهداه «اللورد استور» منزلا 
ريفيًا جمیلا في هذه المقاطعة وسمح له باستخدامه 
هو وأصدقائه في 00 وقت يشاء. وقد اصطحب معه 
«کریستینا» في هذه الزيارة. هي ومجموعة من 
الأصدقاء من بينهم الكابتن «إيفانوف» الملحق 
العسكري الروسي الذي تعرف عليه في صحيفة 
«الديلي تلجراف» بمكتب رئيس تحریرها, وسرعان ما 
قامت علاقة غرامية متبادلة بين إيفانوف وكريستينا 
و بعدها تعددت اللقاءات والحفلات الخاصة. 


إلى هنا والسيد «جون بروفيومو» وزير الدفاع لم يكن 
التقی بتلك الفتاة ولا تعرف علیهاء حتی جاء وقت 
کانت فیه کریستینا في زیارة «لکلیفیدین» وقابلت 
«بروفیومو». في منزل اللورد «استور» لکن كان لقاء 
عاديا لم یجذب أئ من الطرفین الاخر الیه, وبعد عدة 
آسابیع من هذا اللقاء. عاد «بروفیومو» إلى زيارة 
اللورد «استور» في منزله الذي سكنته كريستينا لکن 
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لقاءه معها هذه المرة كان لقاع مختلقًا تماما عن لقائه 
ای 


فقد كانت هذه الفتاة تستحم عارية تماما في حمام 
السباحة الملحق بالمنزل وحینما شعرت بأقدام تقترب 
من الحمام سارعت في الخروج من المسبح لارتداء 
ملابسها, لکن كانت هناك يد سبقتها الیها و قذفت بهذه 
الملابس بعیتا حتی یستمتع «بروفیومو» اکتر 
بمنظرها وبجمال جسمها . 


ولم یستطه الوزير أن يتحمل حمالها الصارخ, واوَقت 
ليله وبات سهران يفكر فيهاء وصمم على ان يلتقي بها 
وكان له ما أراد بعد أن تكفل بذلك صديقه اللورد 
«استور» وأصبح الوزير والفتاة اتف يجتمعان 
ويذهبان معًا في أماكن خاصة لقضاء بعض الوقت 
والاستمتاع. بل إنه كان 0 سیارته الحكومية 
مصطحبها معه لبفرجها علی مبنی البرلمان ومنزل 
رئیس الوزراء فى داوننج کت ات و E E‏ لقاء اتهما 
فى شقة «وارد» وقد أستطاعت هذه الفتاة أن تجمع 
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ع فراشها الملحق العسکری الرو سي و و زیر الدفاع 
البريطاني. 


لکن الامور لم تظل علی ما یرام فقد شعرت الفرقة ام - 
)M - 15( 5‏ في شعبة مکافحة الجاسوسية في 
لندن بالقلق ازاء تشعب علاقة د. ستیفن بالعدید من 
الرچال ذوي المناصب الح اة بالدو لة, لك ملفه ا 
یغلق دائما كلما فتحته هذه الفرقة لعدم وجود أدلة 


ا 


وبعد مناقشات كثيرة قرروا الاستفادة في الشعبة من 
«ستیفن » هذا في أن یقوم بتوفير الجو الملائم 
والترفيهي للدبلوماسیین الاجانب الذین یزورون 
بريطانيا. بعدها طلبوا منه معلومات كافية عن 
«ایفانو ف» الذي كان لا علاقة د وک لأنهم 
اکتشفوا أنه چاسوس سوفييتي خطير. وعلی الفور 
تدخلت هه الفرقة لدی وزیر شوون مجلس الو زراك 
السير «تورمان يورك» كي یبعد وزير الدفاع عن هذه 
الفتاة اللعوب بأسرغ وقت. 
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أما «إيفانوف» فقد شعر بحاسته الأمنية أنه فى خطر, 
وأنه قد يقبض عليه في أي وقت فأبرق لقيادته في 
موسکو فارسلوا اليه تعلیما تهم بان ات لت سح 
الفور. لکنه فيل سفره حرص علی ان یاخذ معه کل 
لاستعمالها فیما بعد لاغراض ابتزازية. 


نجح ایفانوف في الفرار من لندن مع هذه الأشرطة, 
بعدها آقامت کریستینا العدید من العلاقات الشاذة 
بمساعدة د.ستیفن إلى أن تعرضت لمحاولة اغتیال من 
م MN CE‏ 
برعب شديد بعدها ولم تفلح معها كل المحاولات التي 
بذلت لتهدئتهاء حتى إنها أصبحت تهذي بعلاقاتها مع 
الكبار في (الكباريهات) والملاهي كي تطمئن نفسها أن 
لا أحد يستطيع أن يقتلهاء إلى أن ساق القدر محررين 
كانا یعملان في صحيفة «بيكتوريال» لاحد هذه 
الملاهي واستمعا إلى هذيانها وذكرها لاسم وزير 
الدفاع فقاما بنشر كل ما سمعاد!! 
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بعد ذلك. حدثتت ضجة في الشارع الإنجليزي ومجلس 
العموم, ليقف وزير الدفاع مدافقا عن نفسه نافیا كل 
كلمة كتبها هذان المحرران, طالبا بأن تدفع الجريدة 
التعویض المناسب له وتکذب کل ما نشرته. كن الادلة 
كانت كثيرة ضده. خصوضا تلك التي قدمتها الفرقة 
)M - 15(‏ وحینما زادت الضفوط علیه. اعترف 
لزوجته بکل شيء فنصحته بأن يذهب لرئیس الوزراء 
لمقابلته ومصارحته بکل شيء. 


لکن رئيس الوزراء «هارولد ماکمیلان» في ذاك الوقت 
رفض مقابلته فلجأ إلى مدير مکتبه كي یکتب آمامه 
اعترافا كاملا بکذبه أمام مجلس العموم مرفقا بهذا 
الاعتراف استقالته, وکما تقتضي الأعراف کان علیه 
الذهاب إلى مقر «باکنجهام» لتقدیم اخلاء طرفه إلى 
الملكة. ولکنه لم يذهب وارسل شخضا ينوب عنه 
لمقابلة الملكة, بعدها تم القبض علی د. ستیفن وارد 
وأودع السجن وأغلق مکتبه الفخم في وسط لندن. 


وأثناء التحقیق معه کشف عن أنه كان واحدا من 
شبکة جاسوسية هو وكريستيناء کونها الملحق 
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۱ ۳ ۱ 0 لسارم في لندن. ووجد بعد فترة 
2 حرا داخل السچن . 


اما الفتاة فقد حكم عليها بالبراءة لعدم بلوغها السن 
القانونية وتقديم المعلومات المطلوبة منها بحسن نية 
ودون دراية بما کان یحاك SSS‏ زیر الدفاع 
آماح «لورد ویننج» أشهر فضاة لندن والذي کا 
التحقیق في هذه القضية. 


وبعد ان هدات العاصفة قلیلا حول «بروفیومو» قرر 
ان يعتزل الحياة السياسية دل وفضل ان يعيس في 
خيرية تساعد المتخلفين ملم والمعاقین ودوی 


ا اس ل سس ا وا ا 
الشخصیات العسکرية والانجليزية فترة الستینیات. 


كارت المخابرات البریطانية تراقب دکتور وارد عن 
کثب ولکن عملاء (ام 15) لم یکونوا علی علم بان آحد 
وزرائهم عا صلة باحدی فنتباته الحسناوات, ولکنهم 
کانوا یعرفون بأن بروفیومو على صلة بالدکتور وارد 
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ولهذا حذروه من صحبة الطبیب کونه على صلة 
بالملحق العسكري البحری الروسي. وقطع الوزیر صلته 
بالجاسوسة کریستین کیلر. ولکن بعد أن أفضى الیها 
بأسراره الخطيرة في لحظات غيابه عن الوعي. وکان 
من الممكن أن یظل الأمر سرا لولا أن كريستين كانت 
علی صلة اذا بتاجر مخدرات چامایکی غیور اذ ما 
کادت تغیب عنه روها حتی هاجم منزل الدکتور وارد 
ظانا أنه قد حجبها عنه, وتم القاء القبض عليه وأتوا 
بالحستاء شاهدة. 


وبدأت کیلر وهي في مقعد الشهود بالمحکمة تفضفض 
پما ستلت عنه وما لم تساأل عنه. وقالت انها علی 
علاقة باربعة رجال: تاجر المخدرات. والدکتور وارد 
والملحق العسکری الروسي ایفانوف تم فجرت قنبلة 
حين آضافت لهذه الأسماء اسم وزير الحربية 
البريطانية بروفيومو في عز أيام (الحرب الباردة). 


وقالت نكاية في الوزير الذي أعلن قطع صلته بها قبل 
ذلك بأيام إنها لا تعرف كيف أن وزيرًا في الحكومة 


بتخلی عن مسوولیاته ویعاشرها رغم انه متزوج. ولم 
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تکتف بذلك بل قالت إن الدکتور وارد قد آجبرها على 
الحصول على معلومات سرية من الوزیر وقد فعلت, 
وحملت شرطة اسکتلاندیارد علی د. وارد لتخفیف 
الضغط الصحقي عن الوزیر وأعلن الوزیر بدوره أنه لا 
علاقة له بهذا الوضع المشین, ولکن أحدًا لم یصدقه 
ار 


وفي الرابع من یونیو لعام 1963 قدم حون بروفیومو 
واتقدت دریستین هیر آن اعترافها بالتجسس لصالح 
الروسي سیزید من شهرتها وآنها وقد لعبت دور 
الجاسوسة فی الواقع سیتاح لها تمتیل هذا الدور في 
أفلاه جيمس بوند (700) ولكنها حظيت بدور تانوي 


وفي الوقت الذي کرس فيه بروفيومو حياته عقب 
تركه العمل السياسى للأعمال الخيرية. أظهر بعض 
الساسة البريطانيين تعاطفًا معه, وأنه كان ضحية 
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سقوطه اسیزا في براتن فتاة استخدمت مکرها 
ودهاء‌ها والاخطر جمالها وسحرها للایقاع به. 


تست اک یت TD‏ با 
بروفيومو عام 1975 لقا ملکیّا تقديرًا لخدماته 
الخيرية للمحرومین والمعوزین في القطاع الشرقي من 


وفي عام 2003 بدأت حملة من کل الأحزاب 
البريطانية تطالب بمنح العجوز بروفیومو عضوية 
المجلس الاستشاري (مجلس الملكة الخاص), وقد قاح 
بتکریمه بعد ذلك رئيس الوزراء - آنذاك - جون میجور 
لأعماله الخيرية. وکان ضمن 650 ضیفا في الاحتفال 
ببلوغ رئيس الوزراء السابقة البارونة مارجریت تاتشر - 
آنذاك - التمانین من عمرها وکان الرجل في التسعین. 


ضور الوزیر فی الحفل آعادت للأذهان من جدید اسمی 
کریستین کیلر وبروفیومو, ثم أضرم التار من جدید 
فى القصة القديمة مسلسل وثئائقی لقناة التلفزیون 
البريطاني (2-:88)0) يحكي قصة الجاسوسة کیلر 
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والوزین وقد حدت ما حدث للوزير ولکن ماذا حدت 


تزوجت کیلر مرتین وانجبت آبنین. وعملت في مصبغة 
لفسل وكى الملابس. وظهرت في مجلة «للرجال 
فقط». واستخدمتها احدی المدارس ولکن مدیرها 
سرعان ما طردها حين علم بقصتها. 


وفي عام 2001, آصدرت کریستین کیلر کتایّا بعنوان 
«اخيرًا الحقيقة .. قصني » .. وهو اعترافات لصاحبة 
أشهر فضيحة في القرن العشرین, التي آنهت مستقبل 
جون بروفيومو وزير الدفاعی وأسقطت حكومة 
المحافظين التي رأسها هارولد ماكميلان. 


وفی الکتاب اعترفت لاول مرة وبنفسها عما حدث فى 
بریطانیا فى آوائل الستینیات وعرف باسم فضيحة 
ای 


وكشفت کیل أن ستیفن وارد الرحل الذي عرفها علي 
بروفيومو وعلى الجاسوس الروسي كان جاسوسًا 
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للروس. وأنها شهدت لقاءات بينه وبين سير روجرز 
هوليس مدير (الإم آي فايف) «فرع من جهاز 
المخابرات البريطانية». واتهمت هوليس أيضًا 
بالتجسس لصالح الروس.. واعترفت آنها سلمت نيابة 
عنهما و تاثق للسفارة السوفييتية. 


وتنفي کیلر في کتابها آنها كانت عاهرة وتؤكد أن 
التقریر الرسمي عن الفضيحة عمد إلى تشویه صورتها 
في محاولة لتقلیص حجم فضيحة التجسس, 
و تحویلها لفضيحة جنسية وقصة حب بين عاهرة 


ووزير وجاسوس. 


و تتعجب كيلر من السرعة التي غفر بها البريطانيون 
لبروفيومو الذي کذب على مجلس العموم. ثم عاد 
واعترف بالحقيقة واستقال. لقد وصفت مرجريت 
تاتشر بروفیومو بأنه بطل قومي. آما هي فما زالت 
العاهرة التي ینبذها الجمیع حتی آمها وابنها یلفظانها.. 
و تشقن وحيدة مع قط من الشارع یرفض أن یلمسه 
أحد.. تحاصرها الدیون كما تقول لمراسلة 


«الإندبتدنت». 
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وتقول كيلر إن طفولتها كانت صعبة.. في السابعة 
تغلة جمالها الساحر وهناك العقت بستيفين 
E‏ ای ۳ ف حبالها منذ اللحظه الأولی 


كما عرفها على الجاسوس الروسي إيفانوف الذي كان 
يجمع معلومات عن سياسة بريطانيا العسكرية 
MN MNE‏ الات 
والخطط الإستراتيجية لحلف الأطلنطي والعلاقات 
الأمريكية البريطانية الخاصة.. 


ومن أخطر ما جاء في الكتاب هو ما كشفت عنه 
بالنسبة لجريمة اغتيال الرئيس الأمريكي -آنذاك- جون 
كنيدي: «بدلا من الحقائق التي ذكرتها في التحقيق 
قاح اللورد ديننج خضي التحقيقات نس الأكاذيب: لاق 
أخبرته بكل شيء. ولكنه تجاهل كل ما قلته تماما 
و تحاشی الحقائق التی تمس مجلس الوزراء البریطانی 
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والبیت الابیض الأمريكي. والاکتر من هذا هو آنني 
اطلعته على التهدیدات التى كانت تقول ان جون 
کنیدی سوف تال قی مدینه دالاس بعد عدة آشهر 


قليلة »!! 


وکانت فضيحة کریستین کیلر انفجرت قبل اغتیال 
كينيدي بعدة آشهر أي أن آجهزة المخابرات البريطانية 
والأمريكية والسوفييتية كانت على علم بخطة 
الاغتیال تماما! 


وهذا یطرح سقالا آخو- من هو مصدر معلومات 
کریستین کیلر؟!..يعني من كان الذي یبوح بالاسرار 
ومن كان یجمعها ؟! 


وفي کتابه «الجاسوس العاری» کشف ایفانوف دوره 
في فضيحة التجسس التي اسقطت حكومة 
ماكميلان.. وأوقعت أضرارًا بالغة بالامن القومي 
البريطاني.. واعترف بأن لقاءه في حفل للسفارة 
الروسية بكولين كوت رئيس تحرير ديلي تلجراف كان 
لحظة سعده فقد عرفه بستيفن وارد. 
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راي ایفانوف کیلر في صحبة وارد في 1961 وکانت 
فتاة ريفية رائعة الجمال وبلا أخلاق تعيش هي 
وارد. وقد لاحظ افتتان وزير الحرب البريطاني بکیلر. 
طلب منه وارد توك لها للندن بعد انتهاء السهرة فل 
هة لورد استور. وكا علاقته بها. 


أصبحت كريستين كيلر عشيقة لبروفيومو والجاسوس 
الروسي إيفانوف. وكان الجاسوس يبلغ رؤساءه في 
جهاز مخابرات الجيش الروسي بالحوارات التي تجری 
في ضيعة لورد استور مع أعضاء البرلمان والوزراء 
والسياسيين. كما قام يتصوير بريد استور وعندما لم 
يكن يجد فرصة للتصوير كان يسرق الرسائل والو تانق 
وكانت كثيرة لدرجة أن استور لم يكن يلحظ غيابها. 


لحدی هذه الرسائل کانت من صدیق آمريکي وکانت 
عن توقف محتمل لبرنامج صواریخ سکاي بولت, 
وبفضل هذه الوتائق عرفت موسکو نوایا واشتطن 
بالتراجع عن برنامج الصواریخ قبل عام من وقوعه. 
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وکانت نقطة تحول في الخطط البريطانية الأمريكية 
وأعطت الضوء الأخضر لبرنامج تزوید الفواصات 
البريطانية بصواریخ بولاریس الامريكية ذات الرؤوس 
النووية المنتجة في بریطانیا.. استغلت روسیا 
المعلومات وبتت الفرقة بين الدول النووية في حلف 
الاطلنطي.. واصیبت فرنسا بصدمة بسیب تصرف 
آمریکا من جانب واحد وفقدت ثقتها في بریطانیا 
كحليف أوربي. 


بروفيومو وكيلر.. وخططت لابتزاز بروفیومو بسبب 
ی ای ل ا N‏ 
وعسكرية سرية إلا أن خطتها أصيبت بالإجهاض بعد 
تسرب علاقة کیلر وبروفیومو للصحافة. 


المحبة للقطط والجاسوسة ولکنها تقول: «طوال 
حياتي لم أستطع أن آهرب من آاسمي». وهي ترفض 
الادلاء بأحادیت صحفية عن الماضی آما المستقبل 
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فیلخصه کتابها الجدید: «لقد بقیت على قيد الحياة 
ولا آرغب في أكثر من هذا», كما تقول. 


آما آخر ما کتب عنها فى آنها كانت تسعی للشهرة 
واعتبرت أن معرفة الاخرین بها ستروج لمهنتها, 
الخارجة عن الزواج الشرعي. وقادتها رغبتها في 
الشهرة إلى الخيانة. 
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كريستين كيلر خانت بروفيومو الذي يبدو بالصورة 
وأفشت اسرار وطنه لحساب آعدائه, وأسقطت 
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17 


چون چارسیا.. 


الاب الرو حي للجو آاسیس ! 


یعتبر هذا الجاسوس الاب الروحی لكل الجواسیس 
لقدرته الرهيبة على أن يعمل جاسوشا مزدوجًا ویکرم 
من كلما ال العدو تین اللدودتین. ال عمل 
لحسابهما معا.وقد ولد جارسيا فى إسبانيا وكان فاشلا 
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تقريبًا في معظم محالاتن"الحياة لكنه كاز يصران 


وهو الجاسوس الوحيد المزدوج في العالم الذي حصل 
على مكافأة عن خدماته التجسسية من كل من الألمان 
النازيين وأعدائهم البريطانيين!وفي الحرب العالمية 
ای کرت و A‏ 
البريطانية والامريكية ولم یتقوا في قدرته على فعل 
SS‏ يذ اشح ای ی 
بأبسط الأشياء وبمعلومات موجودة في الصحف وعلى 
البطاقات البريدية. 


کا خد الالمان واو همهم آنه آسس شبكة تجسس 
لصالحهم وبدأ يأخذ منهم الأموال لدعم هذه الشبكة 
الوهمية. وأصبح بطلا لدى الزعيم النازي هتلر 
«الفوهلر» حتى وصلت أخباره للمخابرات الحربية 
البريطانية. وجن جنونهم عندما عرفوا بأمر وجود 
شبكة تجسس المانية كاملة. 


۱ 222 

آشهر الچواسیس التاریخ - 17 
فما كان من «جارسيا» إلا أن تقد لهم عارضا تعاونه 
وقبلوا به, ولم ينكشف أمره رغم كل هذا الادعاء 
وتلاعب بأعظم العقول المخابراتیق وتم منحه 
الصليب الحديدي في ألمانياء كما منح وسامح 
الإمبراطورية البريطانية ومات في فنزویلا بعد أن 


223 : 
أشهر الجواسيس التاریخ - 18 


18 


جاسوس الفضائح!! 


وصل جويلوم وزوجته كريستيل إلى ألمانيا الغربية 
عام 1956 طالبین اللجوء السياسي من برلين 
الشرقية. واستقرا في فرانكفورت وأصبحا عضوين 
في الحزب الاجتماعي الديمقراطي. وقد تأثر 
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الحزبيون في المنطقة بنشاطهما فتم ضمهما إلى طاقم 
في سلم المسؤولية وأكسبتهما أصدقاء متنفذين. 
واستمرا بصبر حتی عام 1969 حيث انتقلا إلى 
العاصمة الالمانية بون لیعملا مساعدین لعمتلي الولاية, 
تم انضما إلى طاقم «الهر براندت» في المستشارية 
الاتحادية. 


شخصي»› وسرعان ما أصبح مساعده الشخصي ومحل 


مک +4 
2 ۰۰ 4 
۰ 


وفي صيف عام 1973 كان جویلوم الموظف الوحيد 
فى المستشارية الى رافقه الزعيم الالمانی الغربی 
وعائلته لقضاء عطلة الصیف علی شاطع بحیرة فی 


النرویج. 


واستطاع هناك آن یراقب کل البرقیات الهامة التی 
كانت ترد سم يون وا اها كانت وا من الرديسن 
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الامريکي ریتشارد نیکسون بصف فبها المحادتات اللتي 
جرت بينة وبين وزير الخارجية الفرنسي. 


ويذكر الخلافات العميقة داخل حلف الأطلسي والتي 
تشکل خطورة إذا اطلمه علیها العدو. وهذا ما فعله 
چویلوم بالضبط إذ آعطی المعلومات لنرويجية وهي 
تعمل سكرتيرة في حكومة الولاية وسلمتها بدورها 
لمراسل الألمان الشرقيين. 

كان جويلوم يعمل مصورًا في ألمانيا الشرقية حتى 
وقع عليه الاختيار ليكون جاسوسًا. لذلك فقد كان 
خبيرًا في نسخ كل وتيقة سرية تقع بين يديه. 

وكانت زوجته تسلمها مرة في الشهر ولمدة خمس 
دص ا سا ال ان کات انها 
و تغلفها لتبدو كهدية. 


وفي آواخر 1973 كان ضباط مکافحة الجاسوسية 
من جهاز الخدمة السرية الالماني الغربي في آثر 
الجاسوسین, وقد احتاجوا لتسعة آشهر حتوع آو قعو | 
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بهما وتم اعتقالهما في 24 إبريل عام 1974 في «باد 
جودسیرج». 


وأغرقت القضیحة آلمانیا الفربية وآذهلت حلف 
الاطلسي. وحامت الشکوك حول سیياسة براندت في 
الحوار مع موسکو. واضطر المستشار الذي تحطم 
رصیده السياسي بسبب الرجل الذي منحه ثقته 
للاستقالة _ 


ودامت المحاکمة ستة آشهر وتمت في حجرة ذات 
جدران عازلة للصوت تحت المحکمة العلیا في ولاية 
دو مد ورف والکتیر من الافادات كانت سرية وخاصة 
عندما تقدم الهیر براندت للشهادة. 


وصدر الحکم في شهر ینایر 1975 على جنتر المذنب 
بالعمالة وتسریب أسرار رسمية بالسجن 13 عاقاء 
وکان قد رفض أن يدلي بافادة في المحکمة وکان 
يمضة السکاکر بینما كان القضاة الخمسة یحکمون 
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أما ژوجته کریستیل فقد تثاءبت عندما صدر الحکم 


تسريب الأسرار الرسمية. 


وكان القضاة قد أنقصوا مدة السجن سنتين لكل منهما 
عن المدة التي طالب بها المدعي العام بسبب أن عمالة 
الزوجین خف ضررها بسیب عمل رجال مکافحة 
الجاسوسية الالمان الغربیین ولو أنه كان ناقضا 
ومتأخرًا. 


وقد سمعت اقتراحات خارج المحكمة عن امکانية 
اتهام الهير براندت بالإهمال ولكن يكفيه تدمير 


ولم يأت الألمان الشرقيون على ذكر الزوجين خلال 
فترة 20 شهرًا من اعتقالهماء تم طلبوا زيارة السجينين 
وبدأت مباحثات دقيقة لإطلاق سراحهما. 


في برلين الشرقية في مارس 1981. ولحق بها جنتر 
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بعد خمسة أشهر ولکن ظروف اطلاق سراحه وشروط 
المبادلة توضح مدی آهمیته عند السوفییت. 


وقد قاح بالتفاوض وولنجانج فوجیل وهو الذي قایض 
على جيرالد بروك بجواسیس الروس بیتر وهیلن 
کروجر, كما قایض بالجاسوس الروسي الهام رودولف 
ایل علی طیار طاثرة التجسس یو, جاري بورز وبعد 
آشهر المباحتات تم الاتفاق على مبادلة غير عادية. 


كان چویلوم حینتذ في الرابعة والخمسین يعاني من 
امراض الكلية وقد نقل إلى الحدود في (کارافان) 
مغلق النوافذ. کذلك أطلق سراح أربعة من العملاء 
الهامین للروس هم «جورج ماید» العمیل لالمانیا 
الشرقية الذي اعتقله الدانمارکیون عام 1979 
و«هینریخ بیرنهارد زورن» وهو عمیل لالمانیا الشرقية 
اعتقل في فرنسا (1980) وطلبت المخابرات الرو سية, 
الرائد آلیکس کوسلوف السجین في جنوب افریقیا بعد 
أن هرب من آلمانیا الغربية. ولکن الأفارقة الجنوبیین 
رفضوا الاشتراك في المبادلة _ 
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وبالمقابل حصلت ألمانيا الغربية على 35 من مواطنيها 
احتجزوا في ألمانيا الشرقية بتهمة التجسس أو 
مساعدة آخرین علي الهرب الی الغرب, کذلك سمح 37 
0 الماني شرقي سبق لاقربائهم أن هربوا إلى 
الغرب سمح لهم أن ینضموا الیهم. واضطرت حكومة 
بون الی دفع E‏ 25 جنیهّا استرلینیا تمتا 
لحریتهم. 


وبعودته إلى الوطن تقاضی جویلوم عن تقاعده في 
آلمانیا الغربية ما یعادل 125 جنیهّا استرلينيًا أسبوعيًا 
والذي استحقه بعد أن دفع حصته لصندوق التقاعد 
0 عاماء ولکنه عوض عن ذلك عندما قبض وزوجته 
ما يوازي 40000 جنیه استرليني من روسائه 


ولم یکن ويلي براندت هو السياسي آو الدبلوماسي 
الوحید فی الغرب الذی حطمته الخيانة والفعالیات 
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19 
فيرجينيا هال.. 


EE 
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ل الحرب العالمية الثانية ذهبت امرأخ شابة من 
بالتیمور وتدعی فیرجینیا هال الى العمل مه 
الفرنسیین عميلة مخابرات. وعانت تاجحة تماما 
لدرجة أن النازیین بدأوا فى مطاردتها. 


وفي شتاء العام 1941 کان النازیون علی وشكت 
اعتقالها ولکنها هربت جریا على الاقدام عبر جبل 
البیرینییس في اسبانیا. لم يكن ذلك آمزا سهلا اذ 
فقدت فیرجینیا هال إحدى رجليها هی حادت مطاردة 
في وقت سابق وكانت تستخدم قدمًا خشبية في ذلك 
الوقت. 


ولم تقنع بالراحة فتدربت للعمل على جهاز الراديو تم 
انتقلت الی العمل قی مکتب الخدمات الاستراتيجية 
الامريکي. وفي نوقمبر 1943 تخفت في زي خادمة 
مسنثة تبیع الحلیب وعادت إل فرئسا وواصلت آعمالها 
الشجسسیة 


النازیة إذ وزعوا صورة لها وکتبوا حولها التحذیر 
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الات «المرأة العرجاء هی واحدة من آهم عملاء دول 
التحالف فى فرنسا ويجب أن نجدها ونحطمها». 


في تعلم السير من دون عرج. قامت فيرجينيا بجمع 
اااي ا 
تقوم بتنسيق عمليات القيام بالقاء أوراق لدعم 
الحمالات العسكرية. 


كما كانتت تدرب وتقود مجموعات المقاومة 
«الما کویس» للقیام باعمال تخريبية وحرب عصابات. 


بعد الحرب منحت فیرجینیا هال وسام أمريكا 
للخدمات البارزة فى مراسم بسيطة. وهی المرأة 
الو حيدة آلتی تسلمت هذا الوساح. 


کما منحت عضوية في الامبراطورية البريطانية 
لچهودها الشجاعة, وقد استمرت فیرجینیا هال في 
العمل في مکتب الخدمات الاستراتيجية. تم في وكالة 
المخابرات المركزية حتی تقاعدها في العام 1966 . 
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فرجينيا تتقلد وساح أمريكا للخدمات البارزة 
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20 
أرثر أوينز.. 


الرجل القلج 


اسمه الحركي «الرجل التلج» وهو من منطقة «ويلز». 


كان مهندسا بحریّا بریطانیا مسقولا عن بطاریات 
این ای 
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و بعد اندلاع الحرب استحوذت آلمانیا على ها يعد 
تأکیده معرفة کل شيء عن البحرية البريطانيق وقاح 
بجولة في م وانضم لمکتب «الفو هلر» رسميًا وقد 
لبوا له جميع طلباته خاصة المال والنساء وهی نقطة 


ضعف «أرثر». 


وعند عودته الی بریطانیا کانت فکرة مجنونة تدور 
حي رأسه وهي أن کیام مزدوجاء, واتصل 
بالفعل بالمكتب ١‏ الخامشح وققلوة /وجعلوا منه اول 
عميل مزدوج فى الخرب_ العالمية “الثانية2. وقد قام 
بمهام جليلة لقوات 1 ها قيامه بالكشف عن 
شبكة تجسس ألمانية بها ما لا يقل عن 120 عضةا 
مایا هه ل سر لیات ل تالا 


وفي عام 1941 دعا الألمان اثنين من العملاء 
المزدوجين هم «أرتر» و«تشارلز دیکیتس» حيث تم 
القبض على «دیکیتس» وإعدامه في حين لم يحدث 
شی ۶ ل«ارتر» مما آکد للبریطانیین أنه لم يكن وفيا 
لبریطانیا وکان يعمل لمصلحته فحددوا اقامته في 
آحد المستشفیات حتی انتهاء الحرب, لکنه لم پسکت 
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وطالبهم بدفع تعویض مقابل القاء القیض عليه بشکل 
غير شرعي والا سینشر مذکراته فاستجابوا له لیعیش 
أوينز» نجمة فيلم «النحلة» في عام 958 1 . 
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يمغل اسم روبرت هانسن اليوح أكثر من خائن, بعد أن 
اصبح كل یوم یکشف الجديد من معالم خيانته, ناهيك 
عن كونه يمثل أكبر هزيمة نكراء تتعرض لها في 
تاريخها أجهزة الاستخبارات الأمريكية بوجه عاحه 
ومكتب التحقيقات الفيدرالي «إف. بي. آي»» لا سيما 
أنه قام -على مدى 15 سنة كاملة من فترة عمله 
بالمکتب, والتي استمرت كير من ربع قرن- بتمرير 
الكتير من المعلومات البالغة الخطورة والسرية. من 
بينها عدد لا یحلصی من الاسرار الدفاعية. إلى جهاز 
الاستخبارات السوافییتی التاقکال معروفا باسم «کیه. 
جي. بي». ثم جهاز الاستخبارات الروسي المعروف 
باسم «اس. في. آر» بعد سقوط الاتحاد السوفييتي. 


في صبيحة یوم الثلاثاء 20 فبرایر عام 2001 فوجی 
الامریکیون باعلان مکتب التحقیقات الفيدرالي 
الأمريکي «اف بي آي» عن اعتقال ضابط کبیر یعمل 
بالمکتب منذ ما يزيد على ربع قرن, بالاضافة لعمله 
ار آمني لوزارة الخارجية الامريكية. بعد 
اکتشاف آنه جاسوس یعمل لحساب روسیا علی مدی 
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5 سنة. تلقی خلالها ملایین الدولارات. تهنا لخیانته. 
وأن عملية اعتقاله تمت فى منزله خارج واشنطن, بعد 
ان تم رصده وهو يلقي لفافة بها معلومات سرية في 
متنزه شمالی ولاية فرجینیا, وأنه أحیل الی القضاء 
بتر : 0 أب < ۱ 


وما إن أذيع الخبر, حتى انقلبت الدنيا في أمريكا رأسا 
على عقب. و قال جڪ غا الامريكية. وهي 
تنقل النبأء إن هانسين ف أواضى الخفسينيات من عمره 
وهو أب لستة أطقال,_لكنه یعیش وحيدًا بعد أن 


هجرنه زوجته بوني. 


وفي قصة أغرب من الخيال تصلح لعمل فيلم 
سينمائي: بدأت أسرار الجاسوس الكبير -من حيث 
الصيت والسمعة والتاريخ- تنكشف, ليس لتشعل 
غضب الأمريكيين فقط وانما لتفجر أكبر أزمة بين 
الولايات المتحدة وروسيا منذ سقوط الاتحاد 
السوفییتی, کادت تحول صداقة الرئیس الأمريکي 
جورج بوشء والرئیس الروسي فلادیمیر بو تین إلى 
عداء مستعر, بعد حرب التصریحات و تبادل الاتهامات. 
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وقیامهما بشن ما عرف - وقتها ب «تبادل طرد 
الچواسیس بين موسکو وواشنطن». ولولا تغلیب 
مواجهة غير مأمونة العواقب. 


وکشفت الوثائق التي آفرجت عنها المحکمة الأمريكية 
التي تنظر قضية هانسن ونشرتها صحيفة «لوس 
آنجلوس تایمز» الأمريكية في السابع من يوليو عام 
1 أن روبرت هانسن موظف مکافحة التجسس 
في مکتب التحقيقات الفيدرالي. كان یتبادل الطرود 
مع الجواسیس الروس في منطقة العاصمة واشنطن 
من تحت جسر للمشاة في حديقة «روك كريك» وهي 
حديقة أطلقوا عليها اسمًا كوديًا هو «ع۷/6۳۲». أي 
«الفضيلة »أو عبر تقاطع طريق في منطقة «ماكلين» 
بولاية فرجينيا أطلقوا عليه اسمًا كوديًا آخر هو 
«Flue»‏ أي البرد. 


وقد كشفت هذه الوثائق عن أن هانسن لجأ إلى 
إعلانات مزيفة فى الصحف الأمريكية ومنها 
«و آاشنطون بوست», بالاضافة الی أكثر من 10 مواقع 
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الروسية. وتبين انه لم يلتق على الإطلاق وجهًا لوجه 
مع عملاء جهاز المخابرات لا الروسى و لا السوفييتى 


وکانت الحقائب الخضراء ال كان هانسن یترکها عبر 
صفحات الوتائق. التي تتراوح بين آسماء الروس, 
الذین بعملون لحساب الولایات اله اة إلى جهود 
التنصت, التي تقوم بها وکالة ادم القومي. وکان 
يترك دائمًا ورقة عليها اسمه الكودي «رامون». 


وكان الروس يتركون له أحجارًا ثميتة جدّا من 
«الالماس». وصلت قیمة آحدها الی 25 ألف 
دولارتقریتاء ونقدا وصل في بعض الاحیان الی 50 
آلف دولان أو ملاحظات مکتوبة, عن وضع عشرات 
الالاف من الدولارات في حساب لهانسن في بنك في 
موسکو. 
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وقد وصفت وزارة العدل الامريكية نشاطه في مجال 
التجسس في 69 صفحة. نشرت فیها نسخا من 
خطاباته ومکالمات هاتفية بینه والشخص الروسي 
المتعامل معه. وکشفت الو ثائق أن الروس کانوا سعداء 
للغاية من المعلومات القيمة التي حصلوا علیها لدرجة 
تاضین مرن اسر یا وتا من ان ای 
عن هانسن, لانه بصفته من کبار المسوولین في مکتب 
التحقیقات الفيدرالي» كان مسموغا له الاطلاع على 
بعض من آهم الأسرار الحکومية. 


وبالرغم من ذلك فقد طالب الروس بمزید من 
المعلومات. متلا طالبوه بأسماء الروس الذین یعملون 
سا دسا ات انش ماع یرل ا 
الدفاع الصاروخي الأمريكية والفواصات. 


ل NTE TIRO CE OR‏ 
NN e‏ ما ی MEL‏ 
کون مجموعة من العناوين المزورة والشفرات لحماية 

الرسائل الإلكترونية أو تقر موعد اللقاء. 
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ففي أغسطس عام 1986 طالب الروس بوضع إعلان 
لسیارة دودج مودیل 1971 بصحيفة «واشنطن 
بوست» مع رقم هاتقف. ورد معد حول آسئلته 
بخصوص السيارة. تم یتولی هو تقدیم رقم هاتف 
یمکنهم الاتصال به. 


وقبل عامین من سقوطه. كان هانسن الذي كان من 
ضمن مهامه -وقتذاك- تقدیم المشورة الامنية لوزیر 
الخارجية الأمريكية کولین باول, قد أصبح مرتعدا من 
احتمال کشف مکتب التحقیقات الفيدرالي لحیاته 
السرية» وبحت في شبكة کمبیوتر مکتب التحقیقات 
لتحدید ما آذا كان رجال المکتب براقپون مناطق 
التسلیم والتسلم. وتحدث مع الروس حول فتح 
حساب في مصرف سویسری, ولکن تأكدت له إمكانية 
الخسف عند 


ولكن كيف تم اكتشاف هانسن؟! الإجابة -ببساطة- هی 
عن طريق «الوشاية».. وممن.. من «جاسوس» حاقد 
ار و دك «المنتقم »! 
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فقد قدم عميل روسي شهير في عالم الجاسوسية 
يدعى أولدريتش إيمز لوكالة المخابرات المركزية 
معلومات عملياتية كافية إلى المحققین. وهذا 
الجاسوس الذي حمل الاسم الحركي «المنتقم» لجأ 
فيما بعد إلى الغرب. وكتب في نوقمبر 2000 يقول 
انه ساعد في تجنيد مصدر ما زال يعمل داخل جهاز 
الاستخبارات السوف 2ه وقد تمکن هذا المصدر 
الجدید من الحصول على ملف ضخم لجاسوس يعمل 
ی الو لایات المتحدة ویتجسس لحساب الاستخیارات 


الرو سیة. 


وقد قدم المصدر هذا الملف إلى الأمريكيين, ويحتوي 
كناب الأمريكي المتخصص في شؤون المخابرات 
دیفید وایژ علی هنه التفاصیل الخاصة بالجاسوس 
الذي کشف عنه «المنتقم» للمخابرات الأمريكية. وهو 
الذي تم تحدیده -فيما بعد في شخص هانسن- وقد 
حمل وایز, الذي يعد من أكبر المراجع الغربية أيضًا في 
مكافحة التجسس كتابه عنوان يقراً: «الجاسوس: 
قصة خداع روبرت هانسن لأمريكا». 
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ويقول وايز إنه منذ الیوم الذي ألقي القبض فيه على 
هانس أصبح معروقًا أن ال «اف.بي. آي» بحصل 
بطريقة ها علد ملف الردحي. جي. بي ». دحا التحدی 
الذي واجه كل من کتبوا عن هذة الحالة هو أن 
یوضحوا کیف تم ذلك؟! وهنا یقول وایز إن مکتب 
التحقیقات الفيدرالي راجع قواثئمه, التي تضم عملاء 
المخابرات الروسيت. الذین ریما یعرفون هوية 
الجاسوس, ثم التقط المکتب واحدا كان قد اعتزل 
العمل في الاستخبارات, وأقام مشروغا له في موسکو, 
وعندئذ تم اغراوه بالسفر إلى آمریکا على أمل 
الحصول على عقد. وکان المکتب یعرف أن هذا 
الروسي إما قد حمل معه الملف, أو أنه في حوزته, 
وقد اشتراه المکتب منه مقایل 7 مللابین دولار ووعد 
بمساعدته في ایجاد وطن بدیل. وکان هذا الملف 
يحتوي على کل شيء ما عدا اسم روبرت هانسن. 

فقد خرج جهاز ا عن کل التقالید 


والأعراف المخابراتية, ووافق على تشغيل هذا 
الجاسوس الثاني لعقدين من الزمان, من دون أن يعلم 
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الجهاز حقيقته. على أن يتم تبادل المواد المتروكة فى 
مواقع تم ترتيبها من قبل. وكان الجهاز الروسي يعرف 
العمیل الجدید فقط د «رامون جارسیا» ولکن محققي 
قراءة رسائله العديدة إلى الروس. أو عن طريق 
الاستماع إلى تسجیلات مکالماته الهاتقية. والتعرف 
علی صوت هانسن عندما اکتشفته «بونی»! 


واکتشف مسوولو المکتب أن روبرت فیلیب هانسن, 
الذي ولد عاح 1944 لاب يعمل شرطیّا فى مدينة 
«شیکاغو». وکان عمیلا ات ا آي» منذ عاح 
6 وبدأ تمریر الأسرار للروس في عام 1979ء كان 
قد تراجع لبعض الوقت. عندما ضبطته زوجته 
«بوني». ثم عاد في عام 1985 إلى الاتصال بالروس 
مرة أخرىء بان كتب خطابًا إلى مدرب جواسيس 
معروف في السفارة السوفييتية في واشنطن واسمه 
«فيكتور تشيركاشن» الذي كان قد تولى أيضًا التعامل 
مع «المنتقم» أولدرتيش إيمز. 


2 آشهر الجواسیس التاریخ - 21 

وفي منتصف نوفمبر عام 2000» حصل مكتب 
التحقيقات الفيدرالي على الملف الروسي, وفي خلال 
آسابیع وضع المكتب هانسن تحت العراقبة, وبدأ 
الجاسوس المحترف يشعر بأنه في خطر, وفي رسالته 
الاخيرة للروس وکان مقرزا تسلیمها في فبرایر عام 
1 کتب یقول: «حان الوقت لكي آتوقف عن 
خدماتي.. هناك شيء قد أيقظ النمر النائم.. ریما 
تعرفون أفضل مني أن الحياة لا تبقی على حال». 


وبعد دقائق من تركه كيسًا يحتوي على الرسالة وسبع 
وتائق سرية في إحدى الحدائق بالقرب من منزله. 
وضع لها الاسم الكودي «الیس» قام عملاء مکتب 
التحقيقات الفيدرالي الذين كانوا يراقبونه -دون أن 
یدری- باعتقاله. 


وقد كشفت التحقيقات -فيما بعد- أن أكياس القمامة 
التي کان هانسن قد اعتاد القاء‌ها لطالما کانت تمتلی 
بأوراق سرية وأن عدد هذه الاوراق بلغ أكثر من سعة 
آلاف صفحة وكانت تتضمن موضوعات مثل برنامج 
الاستخبارات القومية لعام 1987. ودراسة قاح بها 
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مو ظقو وکالة المخابرات المركزية الأمريكية «سي. ١‏ 
إن عن خطة عملیات ال«کي. جي: بي» لتجنید 
العملاء ضد الوكالة. وکان آخر هذه الوتائق بتناول 
بالتفصیل وسائل تمکن الولایات المتحدة من الاحتفاظ 
بقدرتها على اتخاذ القرارات آثناء حرب نووية شاملة. 


وقد كان من الممکن أن یتوقف الامر حتی عند هذا 
الحد لولا أن ورود اسم «هانسن» -کما کشفت صحيفة 
«وورلد نايت دايلي» في ال20 من شهر سبتمبر 2001 
نقلا عن مسوولین مخابراتیین- کأول مشتبه به في 
تسریب منظومة الرموز التي تستخدمها الرتاسة 
الأمريكية و«مکتب الاستطلاع القومي» و«استخبارات 
القوات الجوية وابرية والبحریة» وادارتا 
الاستخبارات بوزارتي الخارجية والطاقة الأمريكيتين, 
والتي کشفت تحقیقات هجمات 11 سبتمبر 2001 أن 
هذه المنظومة كانت مع منفذي الهجمات مما سهل 
عملية اختراقها بواسطة الحاسوب. وسر اتهام هانسن 
بتسريبها هو أنه كان واحدًا من عدد محدود جدًا 
يعرفها. 
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وبسبب هانسن, والصدمة التي أحدتهاء تساعل 
الامریکیون عن الضرر الذي يمن أن یحدثه تنظیم 
7 الارهابي بمساعدة متسلل متل الجاسوس 
هانسن. 


وبسبب هذا الاكتشاف الخطير أعطى بوش أوامره 
بطرد خمسين دبلوماسيًا روستا يُعتترون عملاء 
للاستخبارات الروسية. إثر تلقیه توصية من 
مستشاریه للامن القومي. 


ویعتبر الاجراء الذي اتخدته الولایات المتحدة آول 
عملية طرد واسعة النطاق لدبلوماسیین روس منذ 
6 عندما طالبت الادارخ الأمريكية برئاسة رونالد 
ریجان باتخاذ خطوات لتقلیص الوجود الدبلوماسي 
الروسي في الولایات المتحدة الامريكية. 


ات زا ا در ار 
واحدا عام 1994 وهو المسوول عن مکتب 
الاستخبارات الروسي في واشتطن, بعدما کگشفت عن 
جاسوس يعمل لحساب الروس في ال «سي.اي. إيه», 
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سم 


وفي المقابل طرد الروس رئيس مرکز ال «سي. اي. 
إيه» في موسکو. 


تام روف اس که را لاه که رم ارس 
الروسي بوتین لیعلن إجراءات انتقامية ضد الولایات 
ای را ای ا E‏ مه 
ان ای 


لا سیما وأن مرحلة ما بعد انتهاء نهاية الحرب الباردة 
قد شهدت تعاوئا ,غير مسبوق. حتی في المجال 
المخابراتی, فقد بدأت وكالة المخابرات المركزية (سی. 
أى.إيه) وجهاز المخابرات الروسی باقامة علاقة تعاون 
رسمية کی هذا الصدد. کیت افتتح مکتب التحقیقات 
الفيدرالي «اف. بي. آي» مكتبًا له م مو سکو, م 
مسوولون في عقد لقاءات مع نظرائهم الروس أيضًاء 
لمناقشة القضایا التي اعتقدوا بانهم یستطیعون العمل 
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المشترك بخصوصها مثل مكافحة الارهاب وغسیل 

الأموال و تجارة المخدرات. 


وبسبب هانسن, تم تعريض نحو 500 من العاملين في 
مكتب التحقيقات الفيدرالي ممن يطلعون على 
معلومات بالغة السرية للفحص بجهاز كشف الكذب في 
أول إصلاحات أمنية بعد القبض علیه, بينهم نحو 150 
من كبار المديرين بمقر المكتب في واشنطن والضباط 
المسؤولون عن المكاتب الإقليمية وكل من يطلع غير 
هؤلاء على مواد حساسة. كما قام لويس فريه مدير 
المکتب بمراجعة كل التحقیقات الحساسة لتحديد ما 
اذا كان ضباط آخرون قد اطلعوا على معلومات لیست 
في نطاق المهام المکلفین بها. 


ودافع جون آشکروفت وزير العدل الأمريكي عن 
استخدام اختيارات. تا الكذبء: مضيفا انه سیدقق 
في متابعة تردد العاملین واطلاعهم على المعلومات 
المدونة بأجهزة الکمبیوتر وغیرها من مصادر 
المعلومات, وأضاف - وقتذاك - أنه وفريقه اتفقا على 
هذه الإجراءات بعد القبض على هانسن. 
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وعندما غلم باحتمال الحکم علیه بالوغداء. اعترف 
بالذنب وتوسل بأن یحکم عليه بالسجن مدی الحياة 
مقا اغترافه كا وقد كان ندل[ شتسار على 
واحدة من أخطر وأغرب قصص الجاسوسية التي تم 
الكشف عنها في بدايات هذا القرن!! 
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22 
لورانس العرب.. 


والخديعة الكبرى!! 
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هو جاسوس وعميل تخفى في شخصية صديق مقرب 
من العرب, وفی فترة شديدة الخطورة والتقلبات. 
واستطاع ان یکون عیتا علیهم. ورقیبا على تحرکاتهم. 
والأخطر مضللا لهم بعد 3 و تقو أ به _ 


وقد استيقظ العرب ذات يوم ليكتشفوا أن الرجل الذى 
منحوه تقتهم وحبهم لم يكن سوى أكبر جاسوس زرعه 
البریطانیون والیهود فی بلادهم! 


هذا الرجل من الشخصیات التي أبرزها الاستعمار 
وآحاطها بهالة ضخمة من البطولة. شخصية الضابط 
تواماس إدوارد لورنس الذي وصف بأنه «ملك العرب 
غير المتوج »والمغامر الذي کشفت المؤلفات والابحاث 
عن هويته الاستعمارية وولائه المزدوج لبریطانیا 
والصهيونية العالمية. و کیف خدع العرب وعایشهم في 
خیامهم ابان الحرب العالمية الاولی بهدف إسقاط 
الدولة العتمانية والایقاع بين العرب والترك ودفع 
العرب إلى الاقتتال من أجل استیلاء فرنسا وبریطانیا 


على آراضیهم. 
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وقد کشف لورانس نفسه خیانته للعرب. و کشف عن 
هذه الخدعة التي قام بها في کتابه (أعمدة الحكمة 
السبعة) وفضح نفسه, حين قال: «لو قيض للحلفاء أن 
ینتصروا فان وعود بریطانیا للعرب لن تکون سوی حبر 
علی ورق. ولو کنت رجلا شریفا وناصکا آمیتا 
لصارحتهم بذلك وسرحت جیوشهم وجنبتهم التضحية 
بآرواحهم في سبیل آناس لا یحفظون لهم الا ولا ذمة, 
وقوله: آما الشرف فقد فقدته یوم آکدت للعرب بأن 
بریطانیا ستحافظ على وعودها لهم». وقوله: «لقد 
جازفت بخديعة العرب لاعتقادي أن مساعدتهم 
ضرورية لانتصارنا القلیل التمن في الشرق, ولاعتقادي 
أن کسینا للعرب مع الحنث بوعودنا أفضل من عدم 
الانتصار»» ومن ذلك قوله: «اٍني أكثر ما أكون فخزا أن 
الدم الإنجليزي لم يسفك في المعارك التي خضتها لان 
جميع الأقطار الخاضعة لنا لم تكن تساوي في نظري 
موت إنجليزي واحد, لقد جازفت بخديعة العرب لأنني 
كنت أرى أن كسبنا للحرب مع الحنث بوعودنا أفضل 
من عدح ادتشضار». 
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ولد لورانس في ویلز عام 1882 وتلقی دروسه في 
مدرسة أكسفورد التانوية والكلية اليسوعية المجدلية 
في أكسفوزد. ثم عين مساعدا في متحف الآثار من 
10 - 1916 . 


جاء في عاح 1911 قبل الحرب العالمية الاولی علی 
هيئة عضو فى بعثة أثرية تدرس القلاع الصليبية, 
حیت عمل في التنقیب عن الاتار في سورية والعراق 
وفلسطین وجال البلاد العربية وأتقن اللهجات العربية 
وتعرف إلى المناطق والقبائل العربية المتعددة, وقد 
ادعی لورانس أنه جاء لیکشف الطریق التی سلکها بنو 
اسرائیل بعد خروجهم من مصر بینما كان يعمل في 
الواقع على رسم الخرائط للمنطقة لاستعمالها فى حالة 
المحاربة ضد الدولة العتمانية فى (1916) بقيادة 
فیصل الأول ابن الشریف حسین يعد أن التحق في 
العسکریة . 
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يلقن بملك العرب غير المتوج. وعندما قامت الحرب 
العالمية الأولى عمل فى شمال الحجاز تحت قيادة 
الجنرال ونجت ممتل القيادة البريطانية. تم نقلته 
حکومته للعمل تحت قبادة اللنبي عام 1918 وقد برز 

أسم لورانس في تورة شریف مكة الشریف حسین. 


اتخذ لورانس من الثورة جناخا لحماية الحملة التي 
کان یقودها اللنبي إلى فلسطین وسورية وثبت أنه 
كان عمیلا صهیونیا أيضًا وکانت له علاقة بجاسوسة 
كبيرة في فلسطین معروفة باسم سارة اوروتسوهن. 
كان آبوها آول من قام بانشاء مستعمرة صهيونية في 
قلسطین سمیت بمستعمرة زخروف یاکوف. وکان 
لسارة آثر في محاربة الدولة العتمانية وقد عملت 
کنیزا لتحقیق قیام |سرائیل وساعدت الانجلیز في 
دخولهم إلى فلسطین. وکانت تمد الجترال اللنبي 
بمعلومات عن مواقع البلاد و تحرکات القوات التركية, 
تم اکتشف آمرها واعتقلها الأتراك فانتحرت كي لا 
ا معطوماب که تعیب اور 
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والان لندع لورانس يعرفنا عن نفسه وعن علاقته 
بالعرب وطريقة تعامله معهم, حيث ذكر فى كتابه 
الشهير (أعمدة الحكمة السبعة) كاشفًا عن حقده 
وكراهيته للعرب والمسلمين وتاريخهم محاولا التقليل 
أننا إذا كسبنا الحرب فان عهودنا للعرب ستصبح أوراقًا 
ميتة غير أن الاندفاع العربي كان وسيلتنا الرئيسية 
کب 55 الكرت سرب رت ذلك عفد اكات لهم 
آن بريطانيا سوف تحافظ علی عهودها نضا وروخا 
فاطمأنوا إلى هذا القول وقاموا بالكثير من الاعمال 
المدهشة, ولکتی فى الواقع بدلا من أن آشعر بالفخر 
لهذا الذی فعلعه. كنت آشعر دائما بنوع من المرارة 
والخجل, لقد ذهبت إلى الصحراء غریتا لا أملك أن 
أفكر على طريقة آهلها ولا أن آشارکهم معتقداتهم. 
و لکنه كان على أن آقود العرب وأن آستخدم حرکتهم 
إلى آقصی حد لصالح بریطانیا في الحرب وإذا لم أكن 
آقدر على التطبع بطباعهم فعلى على الاقل أن أخفي 
ما عندي وأن أتسلل بنفوذي بینهم. إن الرجل إذا ألقت 
به الظروف إلى من لا يماتلونه عاش بينهم ولا ضمير 
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له, لأنه قد يعمل ضد صالحهم أو يستميلهم إلى غير ما 
يحبون لأنفسهم» وهو يتحايل بدهائه ليغلب دهاءهم, 
وهكذا كنت مع العرب, كنت أقلد أحوالهم فيقلدونني 
حكاية واقتداء وكنت أخرج عن مألوفي وأتظاهر 
بمألوفهم) . 


ثم يقول في مقطع آخر: (لقد كان بعض الإنجليز وعلى 
رأسهم كتشنر يعتقدون أن ثورة كبرى يقوم بها العرب 
علی الاتراك تساعد انجلترا وهي تحارب المانيا على 
دحر حلیفتها تركياء إنني لم أبلغ درجة من الحمق 
تجعلني لا آدرك أنه لو قضي للحلفاء أن ينتصروا وأننا 
لو كسبنا الحرب فان هذه الوعود سوف تکون حبرا 
على ورقء ولو كنت مناصحًا شریفا للعرب لنصحتهم 
بالعودة إلى بیوتهم وسرحت جیشهم وجنبتهم 
التضحية باآرواحهم ودعوتهم إلى عدم المخاطرة 
بحیاتهم في مثل هذه الحرب., آما الشرف فقد فقدته 
يوم أن أكدت للعرب بأن بریطانیا ستحافظ على 
وعدها..... انني اکثر ما اکون فخوزا آن الدم الانجليزي 
لم يسفك في المعارك النلائین التي خضتها لأن جمیع 
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الأقطار الخاضعة لنا لم تكن تساوی في نظری موت 
إنجليزى واحد. لقد جازفت بخديعة العرب لاعتقادى 
أن مساعد تهم كانت خرو 2 تشارنا القليل الكش 
في الشرق. ولاعتقادي ا کسینا للحرب مع الحنتثت 
بوعودنا أفضل من عدح الانتصار). 


ويصف العربي بقوله (العربي حين يصدق بك ويؤمن 
ار ات اب ال | قاض اه 


ومن آقوال لورانس الشهيرة (آهدافنا الرئيسية تفتیت 
الوحدة الإسلامية ودحر الامبراطورية العتمانية 


و تدمیرها). 


لقد جاء في تقرير سري للورانس العرب بعنوان احتلال 
سورية ما يلي حرفیّا (إن شتتا ضمان السلام في 
جنوب سورية والسيطرة على جنوب بلاد ما بين 
النهرين وجمیع المدن المقدسة فیجب أن نحکم دمشق 
مباشرة). 
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ولقد بلغ استخفاف لورانس بالعرب إلى قيادتهم 
لتفجير خط حديد سكة الحجاز الذي شيده السلطان 
عبد الحميد وبأموال التبرع من المسلمين لكي تسهل 
له ولجیوشه الاسلامية التركية التنقل السریع الی 
المنطقة العربية, خاصة إلى الأماكن المقدسة لحمایتها 
من السيطرة الانجليزية. وبذلك عزل جیوش الخلافة 
الاسلامية عن المنطقة العربية الثاترة في ثورة عربية 
کیری. 


ولما انتهت الحرب واعلن اللورد اللنبي في القدس 
(الآن انتهت الحروب الصليبية) وأعلن جورو في 
دمشق قولته: «ها نحن قد عدنا يا صلاح الدین». كان 
لورانس و صل دمشق عاد 1917 مع الجیش البريطاني 
وکان آول شيء قام به زيارة قبر صلاح الدین ونزع 
قلادة اعجاب كان قد وضعها على القبر الامبراطور 
الالماني وليم الثاني في زيارة له للقبر وأخذها معه 
الى بریطانیا وما زالت حتی الیوم في المتحف الحربي 
البريطاني ومعها ملاحظة مکتوبة من لورانس تقول 
«لم يعد صلاح الدين بحاجة لها بعد الآن». 
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كتبها أمثال ريتشارد الدنجتون في كتابه «لورانس 
الدجال» وجان بيروفيلار الكاتب الفرنسي. ولويل 
توماس. وروبرت جرنفر وليدل هارت. فكشفوا عن 
حقيقته ووصفوه بأنه كان متحمسًا للقضاء على 
الإمبراطورية العتمانية لتأكيد سطوة الاستعمار 
الیریطانی وة وأن ما ادعاه من محبته للعرب 
ومقابلته للملك البريطانى مع فيصل بالعباءة والعقال 
العربي ورفضه قبول الوسام إنما كان هذا كله تغطية 
لمواقفه, وبلوغا بالمسرحية إلى غايتها. وقد دحض 
ريتشارد الدنجتون في كتابه هذه الأسطورة البطولية, 
ليحل محلها إنسان مليء بالعقد والشذوذء وعنده أن 
لورانس هو الذي یا له اجتماع فيصل وحايم 
وايزمان في باريس 1919 وهو الذي كتب الاتفاقية 
التي وقعها كلاهماء وكان لورانس يُطلق على التورة 
العربية تقطيع أوصال الدولة العثمانية وهدفه ایقاء 
الخلاف وتعميقه بين العرب والترك وفتح الطريق أمام 

الصهيونية إلى فلسطين. 


2403 آشهر الجواسيس التاریخ - 22 

ولننظر بتأمل الآن إلى ما ذكره المؤرخ البريطاني 
الیهودی سير مارتين جيلبرت في حوار مع صحيفة 
جیروزاليم بوست الاسراثئيلية (أعلم آن ما ساأقوله 
سیصدم کل لاراء التقليدية حول لورانس العرب. 
ولکتی مستعد لتأکید آن لورانس, الذي جسد دوره بیتر 
آوتول في فیلم المخرج ديفيد لين الشهین لم يكن هو 
هذا البطل الذي آسهم في تأجيج ثورة العرب ضد 
الدولة العتمانية في العشرینیات من القرن الماضي, 
وإنما هو في حقيقة الامر صهيوني متعصب., شدید 
الاقتناع بحق اسرائیل في أن تکون لها دولة بهودية 
تبدأ عند سواحل البحر المتوسط. وتمتد إلى نهر 
الاردن) 


ویقول جیلبرت في کتابه «تشرشل والبهود»: «ان 
لورانس العرب الذي دآب المورخون علی تصویره علی 
أنه محب للعرب ونموذج للبريطاني العربي. كان في 
حقيقة الأمر یحتقر العرب. وکان مقتنا تماما بأن 
العرب لن یستطیعوا تحقیق أي شيء في حال تم 
دولة يهودية بینهم». 
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وأكد المؤرخ البريطاني في کتابه عن مذکرات 
وملاحظات كتبها لورانس العرب بخط يده خلال فترة 
عمله كمساعد لرئيس الوزراء البريطاني السابق 
وينستون تشرشل عام 21921 وصف فيها بمنتهی 
الوضوح فلسطين والمنطقة الممتدة من ساحل البحر 
المتوسط شمالا إلى الأردن جنوبًا بأنها الوطن القومى 
للیهو د!۱ ۱ 
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هی أشهر جاسوسة عربية عملت لحساب جهاز 
الاستخبارات الاسرائیلی «الموساد».وربما تکون أكثر 
جاسوسة عرفها العالم من حیت دمویتها وبشاعتها. 


ولدت أمينة داود المقتي عام 1939 لاسرة ثرية في 
احدی ضواحي عمان الراقية. وکانت عائلتها الشرکسية 
المسلمة قد هارت الی الاردن منذ وات طويلة, 
وتبوأت مراکز سياسية واجتماعية مرموقة.. عرفت 
أمينة المفتي بين آقرانها بالجمال والدلال والذکاء 
والطموح لکنها وبرغم نشأتها في أسرة محافظة كانت 
تکره التقالید و تسخر مها 


آحبت آمينة المفتي في بداية حیاتها اا فلسطینیا 
لكنه صدها وهجرها إلى آخری بسبب غرورها 
رکف یی ات برسته رل ا ای 
على حیاتها ودراستها, اذ حصلت على الثانوية العامة 
بدرجات متوسطة, دفعتها للتفکیر في السفر إلى آوریا 
للالتحاق باحدی جامعاتها. 
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النفس الطبی وهناك تعرفت علی طللبة نمساوية 
(شاذة) تدعی جولي باتريك وتاترت كيرا بشخصیتها 
المتحررة إلى حد الانحلال. 


وهکذا مرت سنوات الدراسة في فیینا وفي آب 
(أغسطس) من عام 1961 عادت آمينة المفتي إلى 
عمان مکرهة تحمل بداخلها طبائع آخری. بحقت عن 
حبیبها الفلسطینی وصدمت عندما علمت بنبا ژواجه 
من فتاته السمراء. ففکرت بالعودة الی النمسا.. 
واستطاعت الحصول علی عمل بورشة صفيرة للعب 
ار 


و هناد تعرفت بالفتاة اليهودية (سارة پیراد) و انخرطت 
معها في حياة الانحلال والشذوذ.. وفي إحدى زیارات 
آمينة المفتي لأسرة سارة في وستندورف, تعرفت إلى 
(موشیه) شقیق سارة الاکبر الوسیم.. كان موشیه 
طیازا عسكريًا برتبة نقیب. یکبرها بسبع سنوات. وهو 
إلى ذلك كله بهي الطلعة.. ساحر النظرات معسول 
الکلاح.. فأحبته وارتبطت به بعلاقة محرمة لمدة 
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خمس سنوات.. ساعدها موشیه خلالها في الحصول 
على شهادة دکتوراه مزورة في علم النفس المرضي 
وهو فرع من علم النفس الطبي. وفي سبتمبر من عام 
6 عادت الی الاردن بشهادة مزورة وجسد منهك 
بالخطایا. 


وحدث ذات یوم آنها قرأت اعلائا في صحيفة محلية 
عن تأجیر مستشفی للمعاقین جسدیا ونفستا تابع 
لوزارة الصحة.. وفي الیوم التالي كانت في مکنب 
وزير الصحة وطلبت منه تأجیر المستشفی فوافق على 
طلبها . 


وسارت الامور بشکل روتيني لبضعةً شهور حتی 
فوجئت آستاذة علم الف بوزیر الصحة یستدعیها 
ویخبرها بان عقد الایجار الذي آبرمته الوزارة معها قد 
تم فسخه, لأن موظفي الوزارة تمکنوا من ضبط 
مخالفات مالية واختلاسات واضحة في المواد الطبية 
والایرادات وکشوف المصروفات في المستشفی الذي 
تديوة: 
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غادرت الدكتورة مكتب الوزير حائقة, غاضبة, وكارهة 
لكل ما يمت لهذا الوطن بصلة... خصوضا وأنها بعد 
الحادثة واجهتها اتهامات تشكك في حصولها على 
شهادة الدكتوراه.. فقررت العودة إلى النمسا من جدید. 


وبعد نكسة يونيو عام 1967 أسرعت أمينة المفتي 
إلى موشيه الذي عرض عليها الزواج فوافقت على 
طلبه دون تردد آو تفكير.. وفى معبد شيمودت.. 
اعتنقت أمينة المقتي اليهودية, وتزوجت من موشیه 
زواجا محرما شرعاء واستبدلت باسمها العربي الاسم 
البهودي الجدید (آني موشیه بیراد) وعاشت معه في 
شقته الجدیدة حياة ملؤها الخوف والتوتر بسبب 
فعلتها.. اذ إن الخائنة كانت تعتقد أن عیون المخابرات 
العربية تترصدها في كل مکان, ولذلك كانت تتمنی لو 
أنها كانت تعيش في أي مکان آخر بعیدا عن آعین 
الرقباء العرب. 


وفي صيف عام 1972 اعتقدت أن الفرصة التي كانت 
تحلم بها قد أتتها على طبق من ذهب عندما قرأت 
اعلاتا غريبًا باحدی الصحف النمساوية تطلب فيه 
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اسرائیل متطوعین من بهود اوربا للالتحاق بچیش 
الدفاع مقابل مرتبات مغرية. وحاولت اقناع زوجها 
بالفکرة والعیش في إسرائيل لتودع الخوف إلى الابد. 


وأمام الحاحها المستمر وافق الزوج اليهودي وطارا مقا 
إلى إسرائيل في نوفمبر من عام 1972 وأقاما في 
بيت مريح بمستوطنة ريشون لتسيون.. وهناك 
استقبلت امينة المفتي بحفاوة إسرائيلية بالغة 
ووعدها الإسرائيليون بتوفير عمل مناسب لها أيضًا في 
أقرب فرصة بعد أن أخذوها إلى جهة أمنية وسألوها 
مئات الأسئلة عن نشأتها في الأردن.. أسرتها.. زواجها.. 
آرائها السياسية. E‏ الا آن ما حلمت به 
الخائنة وتمنته لم يدم طويلا.. إذ إن مدفعية 
السوريين أسقطت طائرة الرائد الإسرائيلي موشيه 
بيراد (السكاي هوك) في أول طلعة استطلاع له على 
الجبهة السورية.. ولم تعلن سوريا عن أسر الطيار 
الإسرائيلي وقالت إن الطائرة انفجرت في الجو 
وقائدها بداخلها. 
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وحاولت اسرائیل استعادة هة الطیار القتیل عن 
طريق الصلیب الأحمر الا أن الاجابة كانت انه مفقود 
و لا أترا حثنه! 


رحلة للانتقام.. نزل الخبر على المرأة الخائنة 
کالصاعقة ولم تصدق الامر.. وظلت تصرخ وتصرخ 
بهستیریا لایام طویلة.. وبعد شهر ونصف من الحادت 
قالت بانها تشکك في البیان السوري, وبان موشیه ما 
یزال حیّا لانه طیار ماهراا وصبت جاح غضبها علی 
العرب الذین ضیعوا حلمها بالاستقرار والعیش في 
اسرائیل.. وقررت التأر لزو جها والانتقاح له. 


ولکن وقبل کل شيء سافرت الی شقتها في فیینا التي 
عاشت فیها ذکریات جميلة مع زوجها الطیار الیهودی.. 
وفی صباح اليوم التالی آیقظها تلاثة ضباط 
اسرائیلیون زعموا أن مهمتهم تنحصر في انهاء 
اجراءات الارث الخاص بهاء دون إثارة مشاکل مع أسرة 
زو جها . 
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وكان ميراتها مع التعويض يربو على النصف مليون 
دولار. مع الشقة الرائعة في ريشون لتسيون. وطلب 
الرجال التلاثة منها أن تتعاون معهم لقاء ذلك وتنفذ 
ما سيطلب منها بلا تردد.. ولم تكن المرأة التي باعت 
دینها وخانت وطنها بحاجة إلى كثير من العناء لجرها 
جنسيات مختلفة (الاردنية والنمساوية والإسرائيلية).. 
بالإضافة إلى أنها غارقة في بحر من الحزن والضغينة 
والحقد على العرب وكان من السهل على الموساد 
اصطيادها وتجنيدها لحسابها لكل هذه الأسباب. 


.. بدأت أمينة المقتی بمساعدة ضباط الموساد التدرب 
على أصول التجسس ومبادئه في شقتها.. وتعلمت في 
4 یوقا آسالیب التجسس المختلفة وکانت فی کل 
هذا ماهرة وبارعة. 


ار اه تن الم تا ا ی ی للد 


الانتقاح. دا زفق فد را درل أهدأ حتثی آشهد 
قي يحور الدح المراق تعلوها الأشلاء الممزقة , . 
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واری الف زوجة عربية تبكي ژوجها, والف اج فقدت 
ابتها, وألف شاب بلا آطراف». 


وکانت مهمتها المحددة هي تقصي آخبار رجال 
المنظمات الفلسطينية الذین يؤرقون آمن إسرائيل 
بالاضافة إلى التحري عن مراکز إقامة قادة المقاومة, 
والطرق التي بسلکها الفدائیون للتسلل ال الارض 
المحتلة, آیضا التغلغل داخلهم لمعرفة آعداد الفدائیین. 
و تدریبهم. وتسلیحهم. ومدی مهارتهم في التخفي 
والمناورق. ومخازن الاسلحة والاعاشة. والحصول 
علی القوائم السرية لرجال المخابرات الفلسطينية 
(رصد) فى آوربا و صفاتهم. 


وقد برعت الجاسوسة الاسرائيلية في کل ما طلب 
منها.. وخصوضا أن الفلسطینیین وثقوا بها لفترة 
طويلة فاستطاعت دخول المخیمات الفلسطينية في 
لبنان والتنقل فیها بحرية تامة.. والتقت برئیس منظمة 
التحریر الفلسطينية یاسر عرفات شخصيًا عدة مرات 
وفکرت باغتیاله كما ورد في مذکراتهاء و جمعت 
عاودات مرن ا ات سین این سر 
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الموساد لسنوات طويلة آمثال علی حسن سلامة 
المسؤول عن عملية (میونیخ) التي قتل فیها أحد عشر 
إسرائيليًا.. الا آنها سقطت فى نهاية الأمر واکتشف 
أمرها.. وسجنت لعدة سنوات قبل أن یفرج عنها مقابل 

الإفراج عن أسيرين فلسطينيين في إسرائيل. 


وفي يوم 13 فبراير 1980 تمت عصلية مبادلتها 
بالأسیرین الفلسطینیین. وعاشت الجاسوسة القذرة 
یقطنها 22 آلف يهودي» وتولی جهاز (الشین بیت) 
الإسرائيلي حمایتها خوفًا من أن تطولها يد عربية في 
یوم من الایام, خصوضا وان عشرات آلصحف نشرت 
صورها وأخبارها.. واسمها یتصدر لوحة الشرف بمبنی 
الموساد. وهي لوحة تضم آمهر العملاء ویطلق علیهم 
اسم (الأصدقاء الذین أخلصوا لاسرائیل) وقدموا الیها 
معلومات عن آعدائها ساعدت على احراز انتصارات 


۰ 5 ا 01 || e‏ لرعاية ۰ ۰ ية کشفة , 
ومنحها الموساد ستین الف شیکل مکافاأة لها الا أن 
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وعام 1982 افتتحت عيادة خاصة وبعد ستة آشهر 
تقریبا سمعت خبزا في إذاعة لبنانية عن موت والدها 


وفقدان آمها التطق بسببها. 


وفى محاولة بائسة ذهبت الجاسوسة لهي المو ساد 
وقابلت الرئیس الجدید ناحوم نی وطلیت منه أن 
یحقق رغبتها في العودة إلى الأردن.. ووعدها آدوني 
بالنظر في آمرها. 


ظلت أمينة تتنتظر الرد. وبعد ثلائة آشهی آخبرها 
ضابط الموساد أن آهلها یرفضون أن تعود الیهم 
وسلمها شریط کاسیت سجل عليه آفراد آسرتها 
واعمامها وأخوالها تمنياتهم لها بالموت» على الا تطا 
الارض الاردنية بقدمیها بعدما فعلته من غدر وخيانة 


و قذارذ. 


العسكرية الإسرائيلية خيرًا صغيرًا یقول إن وزير 
الدفاع أصدر قرارًا بصرف معاش دائم للمقدم آنى 
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موه راد و ظلت نهاية اقذر حاسوسة عربية 


للموساد يلفها الغموض و تتقاذفها الروايات الكثيرة. 


احدی الروایات تو‌کد انها تعیش الان بولاية تکساس 
الأمريكية مع زوجها الاسباني باسم جدید حیت تمتلك 
مزرعة واسعة هناك.. بینما تزعم رواية تانية بأنها 
آجرت تعدیلات بوجهها بمعرفة الموساد.. و تعیش فى 
جنوب افریقیا منذ عام 1985 تحت اسم مزیف.. 
و تعمل قي الا ای والتصدير.. و تزعم رواية ثئالثة 
الأمراض القصرية " بمستشفی تل فاشو مير ' وهو 
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24 


السقوط فى بثر الخيانة! 


ن الجاسوس نبیل النحاس عبدًا لشهواته, وأسيرًا 
سا ات ام کات سا نف ا کر 


ف 
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الجواسيس, هي نفسها اللتي كانتك سببّا قي الإيقاع يك 
واصطياده. 


تمتد جذور أسرته إلى «حاصبيا» في محافظة لبنان 
الجنوبية وتقع علی نهر الحاصباني وبعد سنوات 
طويلة انتقلت الاسرة إلى «کفر شیما» بمنطقة 
الشويفات جنوبي بیروت ومن هناك إلى مصر وأقام 
والده بالسویس, وتزوج من فتاة مصرية أنجبت له 
«نبیل» عام 1936. 


93 یة.. وتمیز منذ الصغر بذکاء شدید یفوق 
555 


وتلاحقت السنون سراعًا ونجح نبيل النحاس في 
الثانوية العامة والتحق بجامعة القاهرة طالبًا بكلية 
التجارة. وبخطوات واثقة شق طريقه نحو الحياة 
العملية بعد تخرجه متفوقًا.. تراوده طموحات لا حدود 
لها .. 
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ولم يطل به الانتظار طویلاه إذ سرعان ما عمل 
یرآسها الادیب الراحل بوسف السباعی, وکان عمله 
کتابة محاضر الجلسات والمو تمرات علی الالة الکاتبة, 


و تشعبت, وتبلورت شخصیته الجديدة التي نضجت 
مع ملاحة ورجولة تلفت انتباه الحسان, وتجعل منه 
مأملا لهن, فأحطنه بدلالهن لیقطف منهن من يشاء. 


وبمرور الشهور استشعر نبیل النحاس ضالة راتبه الذي 
تعدی المائة جنیه.. في ذات الوقت الذي كان فيه 
راتب زمیله في مکان آخر لا یتعدی الخمسة عشر 
جنيهًا في ذلك الوقت عام 1959 فعمله المرموق كان 
يتطلب مظهرًا حسنا وملابس أنيقة تتناسب ومکانته, 
إلى جانب حاجته للإنفاق على معيشته وعلى علاقاته 
النسائية وملذاته خاصة, وقد ارتبط بعلاقة حميمة 
بفتاة إفريقية من كوناكري في غينياء فانجرف معها 
إل محیطات المتعة یجدف بلا کل 
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كان اسمها «جونايدا رو تی». خيزرانية القوام أبنوسية 
اللون رائعة الخلقة.. تعمل مراسلة صحفية لعدة 
صحف إفريقية وعالمية. 


استطاعت جونايدا أن تمتلك عقله وتنسيه أية امرأة 
سواها.. فأغدق عليها بالهدايا حتى تعثرت أحواله 
المالية. فوجد الحل لديها لانقاذه من تعثره عندما 
عرضت عليه أن يطلب إجازة من عمله بالمنظمة.. 
والانضمام إلى إحدى وكالات الأنباء العالمية كمراسل 
مقابل راتب كبير مغر. 


وكانت أولى المهام التي أوكلت إليه السفر إلى منطقة 
الصحراء المغربية «ریودی أورو» ومن «فيلاشيز 
نيروس» و«العيون» يستطيع أن ينقل لحار الصراع 
السري الدائر بين المملكة المغربية وموريتانياء. صراع 
النفوذ علی المنطقة المحصورة بینهما. 


کانت سعادته بالمهمة الجديدة عظيمة. حیت سنتتاح 
له فرصة اللحاق بالساحرة الافريقية -جونایدا- التی 
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سبقته الی کوناکری.. وطار النحاس الی الدار البیضاء 
تحفه أحلاح المغامرة والتقة فى الغد. 


هناك في الدار البیضاء كانت بانتظاره مفاجأة بدلت 
مجری حیاته کلها.. إذ تعرف إليه في بهو الفندق رجل 
مغربي. بهودي. عرف منه وجهته.. فعرض عليه 
مساعدته لدخول ريودي آورو عن طریق آعوان له في 
«سيدي أفني» آقصی جنوب المغرب. وكيفية اجتهاز 
«وادی درعة» للوصول إلى الحدود. 


ابتهج نبیل النحاس للصدفة الجميلة التي ما توقعها.. 
واحتفاء بالمراسل الصحفي الوسیم, آعد له المضیف 
وليمة غداء بمنزله في «آزمور» الساحرة.. التي نقع 
على نهر «أم الربیع» وتشرف على ساحل المحیط 
الاطلتطي. 

وفي منزل تحيطه الحدائثق والزهور في بانوراما 
طبيعية رائعت. كانت تنتظره المفاجاة. انها «مليكة» 
اليهودية المغربية التي تستحوذ على جمال فتان لم 
تره عین من قبل. 
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كانت في الحادية والعشرین من عمرها, إذا خطت. 
تحرکت الفتنة وترجرجت تحت تیابهاء واذا تأودت 
CoE‏ انا ما تا انا ی ی 
الأنغام E ES‏ ار و آریکت حدود العقل 


وأركانه. 


أذهل جمالها المراسل الصحفي الجديد فنسي مهمته 
في الجنوب, وذابت جونايدا إلى القاع أمام سحر 
مليكة, فقد أفقدته «حسناء أزمور» الوعي والرشاد.. 
وطيرت عقله إلى سفوح المتعة, فأقبل يلعق عناقيد 
الفتنة دين یدیها.. ویتعبد منتشیّا في محرابها مسلوب 
القرار. فعندما یخوض الجسد بحار النشوة. یغوص 
متلذذا بالغرق لا يرجو خلاضا من الموت الجمیل. 


الأيام تمر وفتانا نسي مهمته. وقبع کطفل غریر بين 
أحضان مليكة التي أحكمت شباكها حوله وسيطرت 
على مجامع حواسه. وحولته إلى خادم يلبي طائقًا 
رغباتهاء وينقاد لرأيها.. دون أن يشك ولو للحظة في 
كونها يهودية تسعى لاصطياده في خطة محبوكة 
ماهرة أعدتها جونايدا سلقا فى القاهرة. 
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وبعدما فرغت جیوبه آفاق على موقفه السیی بلا نقود 
في بلاد الغربة.. وتمنی لو أنه كان یملك الملایین لیظل 
إلى جانب مليكة لا يفارقها آبدا. 


ولما قات فتاته آفکاره طمانته وعرضت علیه السفر 
معها إلى باريس حيت الحرية والعمل والتراء. وبلا 
وعي وافقها.. ورافقها إلى عاصمة النور والجمال 
ومأوی الجواسیس. وهناك لم يفق أو ينتبه إلى حقيقة 
وجوده بين فكي کماشة سنة لمه عضاتها حنمّا ذات 
بوم. ولما أيقنت أنه سقط في براتنها بلا قوة تؤازره 
وتدفعه لمقاومتها نبهته - بالتلميح - إلى ضرورة إدراك 
حقيقة لا بد أن يعيها وهي أنها يهودية تدين بالولاء 
لٍسرائیل حتی وان کانت مغربية المولد ولغتها عربية 


فرنسية. 


وعندما استقراً المراسل الصحفى مستقبله معها كانت 
الصورة أمامه مهتزة.. اذ خلقت منه أصابع مليكة 
الناعمة طفلا لا يعى وأبلة لا يقرر وأعمى لا يرى تحت 


قدميه. 
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آقام معها فى شقة رائعة وكانت تنفق عليه بتوفير 
فرصة عمل له من خلال أصدقائها في باریس 
و استدرجته للحديث فى السياسة فأفاض يغزارة. 


وأسرّ إليها بما لديه من معلومات عن المنظمة الأفرو 
آسيوية وعن أشخاص بعينهم يمثلون رمورًا هامة في 
المجتمع الدولي وحدتها عن علاقاته بكبار المسؤولين 
في مصر وكانت كل تلك الأحاديث مسجلة بالصوت 
والصورة.. إلى جانب تسجيلات أخرى أثناء استعراضه 
لفحولته عاريًا بين أحضان عميلة الموساد. 


کان «باسکینر» ضابط الموساد یراقب کل شیء 
سر سای سر ای سای ولها سارت 
علی آنه رجل آعمال (سرائيلي یدیر شرکة کبری 
للشحن الجوی تمتد فروعها في کل القارات.وکان رد 
الفعل عند المراسل الصحفي يكاد یکون طبیعیّا.. فهو 
یسعی الى المال آینما وجد وسواء تحصل عله من 
یهودی أو هندوسی فلا فرق.. المهم هو الکم. 
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استخلص الضابط المحنك حقيقة مؤداها أن الشاب 
المصري يريد المال ومليكة مقا فتولى أمره وتعهده 
ليصنع منه جاسوسًا ملمًا بفنون الجاسوسية.. وكانت 
المناقشات بينهما تبدو طبيعية لا غبار عليها تم تطرق 
باسکینر ال فشیتا الی هویته وموقف العرب من 
إسرائيل واتجاهات الدبلوماسية العربية إزاء الوجود 
الاسرائيلي في المنطقة. 


في أحاديغه أيضًا تطرق إلى عملیات الموساد الخارقة 
في البلاد العربية وکیف آنها تدفع بسخاء إلى عملائها 
و تحرص على حمایتهم |ذا انکشف آحدهم.. ونقه - من 
بعيد - عن السجیلات الصوتية والافلام التي 
بحوزتهم.. والأسرار التي تحویها هذه الشرائط وآنها 
قد تهلك أصحابها إذا ما وقعت في أيدي المخابرات 
العربية. 

لم يكن نبيل النحاس غبيًا بالدرجة التي تجعله يجهل 


ما يرمى إليه باسكينر أو يتجاهله إذ استوعب نواياه 
ومقصده. وکان تعليقه الوحيد أنه شخصيًا يتعاطف 
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مع إسرائيل وأن تعاطفه هدا عن قناعة تبلورت من 
خلال قراءاته فی تاریخ الیهود. 


بذلك اختصر نبیل النحاس الطریق الطویل آماح 
باسکینر و خطا آولی خطواته الفعلية على درب الخيانة 
وال 3 


أبقى باسكينر مليكة إلى جوار الجاسوس الجديد 
فوجودها مهم للغاية في تلك المرحلة الأولى من 
الاعداد والتدریب فلت لان اخضوعه كان lS‏ 
بوجودها.. إلى جانب آلاف الدولارات التي ملأت 
جيوبه فأسكرته وأنسته عروبته.. فقد كانت تمنحه 
النعيم ليلا بينما يدربه باسكينر وزملاؤه نهارًا. 


كانت أولق دروس الخيانة هي كيفية استدراج ذوي 
المراكز الحساسة للحديث في آمور يصعب تناولها 
وتتعلق بأسرار الدولة واستغلال حفلات الخمر 
والجنس في الوصول إلى أسرار غاية في الأهمية. إلى 
جانب ضرورة تزويد الموساد بنسخة طبق الأصل من 
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علموه آیضا كيفية قراءة التقارير والأوراق بالمقلوب 
ا مکا تب المسة و لین الکبار ۵ ۱ زیاراته لهم 
واختزان الصور والرسوم والمعلو مات التی يطلع علیها 
بذاکرته تم یقومح بتسجیلها كاه بعد ذلك" و کيفية 
مراقبة المو اقع العسکرية على الطریق ما بين القاهرة 
والسویس وکتابة تقاریر وافية ع مشاهداته وان 
كانت تافهة.. ویقوم بارسالها -بواسطة الحبر السری- 
إلى أحد العناوين فی -باريس مقر الموساد المختص 
بجواسيس الشرق الأوسط- الذي یقوم بتجميع الأخبار 
والتقارير التي تفد إليه من قبرص واتثينا وبروکسل 
وروما فيرسلها بدوره إلى تل أبيب. 


ات اللشاط تج ا التسای هي 
منتصف عام 1960 فقد عاد إلى عمله بالمنظمة 
وکانت وظیفته ساتا طبیعیّا یختفی خلفه ولا بثیر 
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a‏ کت یت ۱ ۱ و 
مطاودات اه رکف وا کات فصن الم ارم رات 
الاسرائيلية آولا بأولء وبالتالي یتحصل على مقابل 
ای کبک ر کي شور بر مو سین 


وبعد عامین تقريباء استدعی إلى باريس في مهمة 
عاجلة. حيث كان بانتظاره باسکینر الذي عهد به إلى 
ضابط إسرائيلي آخر استطاع تدريبه على كيفية 
ترويج الإشاعات والتأثیر سلبيًا على الرأي العام من 
خلال تجمعات الأوساط المختلفة في مصر وليتعلم 
ال ص اا . ا سس لامر 
السيكولوجيء اعتمادًا على لیاقته ومقدرته الفذة على 
الٍقناع. إلى جانب ترسيخ فكرة الخوف من 
الإسرائيليين لدی المحیطین به, واستبیان آرائهم تجاه 
العدو وقدرات الجیوش العربية على مواجهته. 


خر قرو تن سا كار ذبيز ای من أنشط 
جواسيس إسرائيل في مصر. لقد نسي مليكة, ولم يعد 
يعرف لها وجهًا بعدما أدت مهمتها خير قيام. بينما 
انشغل هو بجمع أموال الموساد التى هيأت له فرص 
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التعرف بالکتیرات غیرهاء فالاموال طائلة والوثائق 


وفي مرحلة آخری من مراحل صناعة الجواسیس 
المحترفین - آعد له برنامچ تدريبي آکثر خطورة في 
بیروت, إذ تم اخضاعه لدورة تدريبية بواسطة خبير 
متفجرات عمیل للموساد. فتعلم كيفية صنع 
المتفجرات. وتفخیخ الرسائل والطرود والتخفي 
والتمویه والهرب والتنکر. 


لقد أرادوا أن یخلقوا منه جاسوسا فاعلا وخبیزا في 
الأعمال الارهابية والتدمیر في مصر. وکان الخائن آشد 
قابلية للتشکل والتمحور و تنفیذ مخططات العدو ولو 
بقتل الأبرياء. وبعدما فرت من آعماقه دلائل العروبة, 
وسرت بشرایینه دماء تحوي كرات الخيانة بکل 
الصور. 


لذلكت. تعاون باخلاص هع الموساد فی تهدید الخبراء 
الالمان. الذین یعملون فى المصانع الحربية المصرية 
لإنتاج الصواریخ والاسلحة المتطورة بتوجیه الرساثئل 
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المتفچرة إلى بعضهم. بالاشتراك ضمتا مع «يوهان 
وولفجانج لوتز» عميل الموساد الشهير في القاهرة 
الذي ألقي القبض عليه في فبراير 1965 ولم يجر 


اعدامه. 


وبرغم عدم اکتشاف آمره إلا أن نبيل النحاس لم 
یتوقف بعد سقوط لوتز, واحتل مرتبة الصدارة لدی 
المخابرات الاسرائيلية في المنطقة. وقام بدور حيوي 
فق تقل آسرار عسکرية وحيوية إلى اسرائیل قل 
نكسة یونیو 1967.. ساعدت العدو على اجتیاح 
الاراضي المصرية واحتلال سیناء. واعتبر نبیل 
اللحاس تجاح اسرائیل في هزيمة العرب نتاج تعاونه 
معهم و|مدادهم بوتاثق خطيرة وتقاریر تشکل الصورة 
الواقعية للعسکرية المصرية. 


وفي عام 1968 أفرجت مصر عن «لوتز» في صقفة 
مع إسرائيل للإفراج عن عدد كبير من أسرى الحرب 
لديها. وأحس نبيل بالزهو, فالصفقة منحته قدرًا هائلا 
من الققة في مخابرات اسرائیل التي لا اك 
جواسیسها وعملاء‌ها نهبًا للقلق. اذ تسعی ممبادلتهم 
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وباي تمن حماية للجواسیس الاخرین الذین یعملون 
فى الخفاء, ویتملکهم الرعب عند سقوط آحدهم فى 
قبضة المخابرات العربیة. 


لقد اطمأن أخيرًا على مستقبله في حالة سقوطه, 
فسوف تتم مبادلته هو الاخر لیعیش بقية حياته في 
إحدى الفیلات الرائعة باسرائیل. ینعم بالامن وبالاموال 
الكثيرة. 


بتورع ڪن بيع اي شي ذي أهمية N‏ كانت 
زیارته الی تل آبیب حلقا پراوده. املا بنشده لقد 
رت سس ند ای ی لاح تست بت امنيا 
ویتخیر لنفسه بیتّا مناستا قد يسكنه ذات یوم وآغدوا 
له برنامکا مشحو نا ینتظره قبل زیارته لا سرائیل بعدة 
آسابیع, وأثناء تواجده فى أثينا.. كانت خطة سفره قد 
اكتمل» 


5 غفلة عن الأنظار اختفى نبيل د فجأة م فندق 
«بوزايدون».. وفي المطار كان تمة رجل آشقر تغطي 
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وجهه نظارة سوداء. ويرتدي معطفا ترتفع ياقته 
لتخفي بقية وجهه. يحمل جواز سفر إسرائيليًا باسم 
«شاوول ياريف» ولا یتحدت مع آحد. خطواته الواثقة 
قادته إلى السيارة التي آقلته حتی طائرة (العال) 
الإسرائيلية الرابضة 8 الممر. وعن قرب كان يتبعه 
رجل آخر لا يبدو أنه یعرفه. إنه باسکیتر ضابط 
الموساد الذي خلق منه جاسوشا محترفاء وفي مطار 
بن جوریون کانت تنتظره سيارة لیموزین یات ات 
ستائر. سرعان ما دلف إليها.. فأقلنه إلى مکان لا یعرفه 
سوی قلة من ضباط الموساد الذین استقبلوه بحفاوة 
بالغة. 


وفي مکتب «زيفي زامير» رئیس الموساد الجديد كان 
اللقاء أكثر حرارة, إذ ترك زامير مكتبه وجلس قبالته 
يتأمل وجهه العربي الصدیق, وعرض عليه خدمات 
الموساد فاختار الخائن آولا أن يلتقي بالسيدة چولدا 
مائیر فصحبه إلى هناك حيث اصطف أكثر من خمسة 
وعشرين جنرالا إسرائيليا لتحیته. واحتضنه أحدهم 
قائلا له «أهلا بك في وطنك إسرائيل» وصافحته 
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جولدا ماثیر بحرارق, وأمرت بتلبية كل مطالبه ولو 
كآانت فشتخيله وقالت لار «رشكرا کا ا 


الرائعة التي جلبتها لإسرائيل» وعلق الخائن قائلا: 


- لم أكن أحلم قبل اليوم بأكثر مما أنا فيه الآن. أشعر 
أنني بين أهليء ويكفيني هذا الشعور سيدتي. 


وا له وئيسة الوزراء بمكافأة خاصة وقدرها خمسة 
و عسرون الف دولار من مکتبها, بخلاف ما سیحصل 
غليه من آموال الموساد.. 


وفي الفیلا التي نزل بها كانت مفاجاة مدهشة.. إنها 
مليكة.. أجمل النساء اللاتي آسکرته. والعميلة 
المحترفة التي أوقعت به صيدًا سهلا في شرك 
الجاسوسية لصالح الموساد. فجددت معه ذکری الأيام 
الخوالي.. وأغدقت عليه من نيع آنوثتها شلالات من 
المتعة تمنحها له هذه المرة ليس بقصد تجنيده كما 
حدت في المغرب. بل لتکافثه على إخلاصه لإسرائيل. 
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فمليكة آنتی مدربة تعرف كيف تغرقه في بحورها.. 
وکلما آرادت انتشاله جذبها مرات ومرات. فما ال 


الغرق في بحور فاتنة متيرق, وما آلذه من موت جمیل! 


ستة عشر يومًا بين ربوع إسرائيل زائرًا عزیزا, عاد 
بعدها . بيل الاس ال آثینا بالاف الدولارات الت 
کوفی بها من اسرائیل. والتي زادته شراهة في 
الخیانة. وعبقرية فى جلب المعلومات. 


فالمنطقة العربية تغلي کبرکان على وشك الفوران 
والثورة.. والشعب العربي هدیره مطالبًا بالثار یصم 
الاذان. وحالة ترقب في إسرائيل وانتظار لصحوة 
المارد العربي.. الذي سقط يتلوى يبغي الوقوف 
والصمود. 


كانت المهمة بالنسبة لنبيل أشد صعوبة برغم سنوات 
الخيانة والخبرة, وبرغم احتضان مصر له لم يحفظ لها 
الجميل بعدما تعهّدته طفلاء ونشأته صبیّاء وعلمته 
شان ونخرت الخيانة عظامه کالسوس یسعی لا علاج 
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له سوی الهلاك والفناء. فبادر على الفور فى استکشاف 
النوايا تجاه إسرائيل. ونشط فى جمع آدق المعلومات 
عن تسلیح الجیبش. والمعدات الحديثة التی تصل هرا 
من الاتحاد السوفييتي ودول الکتلة الشرقية. وانغمس 
المناصب والعارفین بالامور العسکرية. 


ومن خلال حفلات المجون کانت المعلومات تتناثر هذا 
وهناك فیلتقطها بعقل واع یقظ ویدونهاء ویبعت بها 
في الحال الی مکتب الموساد في جنیف. 


وعندما تلقی رسالة مشفرة من روسائه تطلب منه 
معلومات مركزة عن حركة ميناء الاسكندرية لم يتأخر 
في تنفيذ الم وأسرع إلى الإسكندرية للقاء صديق له 
يعمل في شركة تمارس نشاطات بحرية, وأغدق عليه 
بالهدايا الثمينة. فانتبه صديقه لذلك وتساءل مع 
نفسه «لماذا»؟ وادعى جهله بأمور تجري بالميناء 
الحيوي.. فوجد الحاخا من الخائن يطلب منه تزويده 
بما يخفى عنه.. بحجة عمله كمراسل لوكالة أنباء 
دولیة . 
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ولم يكن نبیل يدرك مطلقا أن صديقه قد انتابته 
الشكوك.. فبادر كك الفور بإبالاع المخابرات المصرية 
ووضع العمیل تحت المراقبة الشديدة. 


وبعد نصر أكتوبر 1973 صدم الخائن لهزيمة إسرائيل. 
وفي روما عنفه ضابط الموساد واتهمه بالإهمال 
الجسيم الذي أدى لهزيمتهم الساحقة أمام العرب. 
وأقسم له الخائن أنه لم يقصر, ولكن الضابط كان ثائرًا 
ولم يستطع أن يخفي انفعاله وغضبه. 


تخوف نبيل من فكرة الاستغناء عن خدماته للموساد.. 
لذلك عاد إلى مصر في الرابع عشر من نوفمبر 1973 
حانقا. وبداخله تصميم قوي على «تعويض» هزيمة 
إسرائيلء, وتملكه بالفعل اعتقاد بأنه أهمل في عمله ولم 
یکن دقیقا في نقل نوایا المصریین.. وبتشاط مجنون 
آخذ يبحت عن مصادر المعلومات واجابات يحمل 
آسئلتها. وفي غمرة جنون البحث.. كانت المخابرات 
المصرية تلاصقه كظله وترید ضبطه متليسًا 
بالتچسس. 
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وفي 4 نوفمبر 1973 -بعد عشرة أيام من عودته من 
روما- اقتحمت المخابرات المصرية شقته في القاهرة, 
وضبطت أدوات التجسس كاملة, فلم يستطع الإنكار 
وانهار باکیا أمام المحققين.. وأدلى باعترافات 
تفصيلية ملأت مئات الصفحات, وهو لا يصدق أنه 
سقط بعد 13 عامًا كاملة في مهنة التجسس التي 
أجادها واحترفها. وقدم إلى المحكمة العسكرية وظل 
لآخر لحظة ينتظر المفاجأة.. مفاجأة مبادلته والعودة 
إلى «وطنه إسرائيل». 


لكن خاب ظنه وقتل أمله.. فالجيش المصري كان هو 
الغالب المنتصر في أكتوبر 1973.. والأسرى كانوا هذه 
المرة جنودًا إسرائيليين, وليس هناك أمل لمبادلته على 
الإطلاق. 


هناك للتفكير في إنقاذ خائن باع وطنه رخيصًاء بحفنة 
من الدولارات, وباهات غادية اه بر ۱ 
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و کمتل جواسيس خونة آخرين اكتشف أمرهم.. أنكرت 
إسرائيل معرفتها به. وتجاهلته ليموت ذلیلا لا ينفعه 
یکاء التدح.. آو تقبه أموال الموساد من حبل المشنقة. 
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25 


رو کو مارتینو.. 


الجاسوس المستشارا 


هذا الجاسوس يحمل لقبًا غريبًا هو «تاجر 
الجاسوسية». ایطالی شهیر فى جميع الاوساط فى 
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ایطالیا وأوربا الغربية کونه مستشازا امنیّاء يملك 
اطللاعا ای معلو مات و تفاصیل استخباریة مفيدة 
للحکومات الاجنبية والصحفیین. 


وحسب أحد مسوولي المخابرات الفرنسية فان 
مارتینو كان يأتي الیهم. والی غیرهم خلال تلك الفترة 
عارضا -عدة مرات- بیع معلو مات استخبارية تمكن هو 

الحصول عليها من قبل زملاء سابقين له في 


لكن ذلك الموضوع في ذلك الوقت كان مثيرًا للقلق 
زر و سا أن قضية التهريب النووي لم 
تكن كما اعتاد رو کومارتینو العمل فيه عادة. ومقابل 
مبلغ صغير. سمح مارتینو للفرنسیین بالاطلاع على 
محتویات و ثائق الصفقة والاتفاق. 


وفورًا تأكد التقنیون الفرنسیون من المخابرات 
الفرنسية -بشکل قاطع- أن تلك الوتائق التي کانوا 
یتعاملون معها مزورة.. كانت وثائق تلك الصفقة 
مختومة ومذيلة باسم الحکومة النيجيرية وقد تمت 
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سرقتها مع تفاصيل آخری من السفارة النيجيرية في 
روما في وقت سابق من شهر بنایر من العاح ذاته. 


وأشار مسؤولون في المخابرات الفرنسية إلى وجود 
تناقضات آخری في تلك الوثائق, وبالتالي تم رفض 
الوتائق من قبلهم وأعیدت إلى مارتینو ولم يتم دفع 
أجوره التي اتفق علیها. 


ولفن تساولات المخابرات الامريکية کانت عاجلة 
وملحة, قامت المخابرات الفرنسية بارسال 5 أو 6 
آفراد ضمن فريق لمضاعفة سرعة التحقیق بهذا 
الخصوص إلى النیجر, لکن هؤلاء لم یجدوا أي دلیل 
على تلك الصفقة أو البيع المفترض حسب تلك 
IEE Sl‏ 


عمج لت ENS N CM‏ 
الامريكية. ونائب الرئیس الامريکي ديك تشيني 
ومسوولو مکتبه.. استمروا جمیعا بالکلام بنقة کبيرة 
مؤكدين أن النظام العراقي كان یحاول الحصول على 


مواد نووية. شهر سبتمیر من العام 2002. 
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وأكد تقییم وکالة مخابرات وزارة الدفاع الأمريكة في 
تلك الأتناء أن العراق «کان ولایزال یحاول وبقوة 
الحصول على الیورانیوم أو الكعكة الصفراء.. أو 
كليهما»! 


وفي نهاية شهر أكتوبر من العام 2003, قامت ال 
«سي.آي.إيه» بإرسال مذكرة خارجية إلى نائب 
ا 
ستیفن هادلي طالبته بحذف الإشارات الخاصة 
بالیورانیوم الإفريقي من خطاب الرئيس بوش عن 
العراق. 


وفي وقت لاحق من الشهر ذاته. أصدرت المخابرات 
البريطانية تقريرًا يؤكد أن النظام العراقي يحاول 
بشكل حثيت الحصول على أسلحة فضلا عن سعيه 
للحصول على كميات كبيرة من الیورانیوم من افریقیا. 
في ذلك الوقت كانت وكالة المخابرات المركزية 
الأمريكية متشككة حيال هذا الموضوع. حيث تحدث 
نائب مدير الوكالة جون مکلفلین أمام لجنة 
الاستخبارات الخاصة بمجلس الشیوخ الامریکی. معریّا 
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2 اعتقاده أن البریطانیین قد یکونون بالغوا قلغلا 
من افریقیا. 


وأضاف قائلا. «لقد تمعنا فى تلك التقاریر ولم نجد آی 
شىء ذأ مصداقية فبها» !۱ 


وطوال شهر نوفمبر من العام ذاته. استمر مارتينو في 
محاولاته ليع تفاصيل تاك الصفقة لكن هذه المرة 
افیا ابا CEC lC‏ 
مجلة بانوراما الإيطالية مقابل مبلغ 18000 دولار. 
لکن المحرر المسوول عن الصحيفة يوربا طلب إليها 
الا تصال بالسلطات الامريکية للتأکید مما اذا کانت تلك 
الوتائق ذات مصداقية, الأمر الذي دفع الصحفية يوريا 
للتوجه إلى السفارة الأمريكية في روماء وإعطاء 
المسؤولين فيها نسخا من الوتائق وباقي التفاصيل 
لكي تقوم السفارة بشحنها إلى قسم الأمن الإقليمي 
المختص في وزارة الخارجية الأمريكية. 
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وحسیما ذکر آحد مسقولي المخابرات الأمريكية 
السابقین.. فان الصحفية یوربا التي کتبت ذك التقریر 
كانت هي من قام بارسال هذه التفاصیل إلى القنوات 
الأمريكية الرسمية. من جانبهاء قامت وزارة الخارجية 
خر سح ی فلت ار لس وتات ات 
المركزية الامريكية فضلا عن خبراء نوویین في وكالة 
ارات ای سرا ای اک ره 
من الاختصاصیین في الطاقة ومجلس الأمن القومي 
في العاصمة واشنطن. وعلی ما یبدو. فان أحدا من 
ای ی بر ی تا : 
الأسماء أو التواريخ!! 


من جانیه. رفض مارتینو التحدت الی جريدة لوس 
آنجلوس تایمز, لکنه تحدت الی صحف آخری قائلا انه 
حصل على ذلك الملف عبر امرأة من داخل السفارة 
النيجيرية في روما وقد سبق لها العمل مع المخابرات 
الايطالية وافترض آن محتوی هده الو تانق والتفاصیل 
عسحی باکت CO‏ اد مره 01 
تلك الوثائق كانت مزيفة. وحسب التعبیر الذي 
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استخدمه مارتيتو اناك حدیته مه حريدة میلان فقد 
قال: «فى تلك cE‏ تم بصق الحبوب خارج 
الأفواه». وأضاف: «كان ذلك الملف يدور والتقارير 
الخاصة به تدور معه في كل مكان في العالم؛ فيما كان 
الرئيس بوش ورئيس الوزراء البريطاني بتحدتان علتا 
عن محتویات تلك الوتائق دون الاشارة إليها بشکل 
مباشر. وعندما فتحت التلفزیون, لم اصدق ما طرق 
آذنی من كلاخ و تصریحات »!۱ 


وحسب ما جاء فی مذکرة ال ITT‏ المقدمة 
إلى ستيفن هادلی فان حذف هذه العبارة يعود إلى 
الجدل القائم المستمر حول ما يمكن أن تكون الحقائق 
عليه مما جاء من ذلك المصدر. وأشارت المذكرة كذلك 
إلى أن مجلس الشيوخ الأمريكي تم إعلامه أن 
البريطانيين بالعوا ف وصف تفاصیل هذا الموضوع. 
لكن رغم تلك المحاذير المرتبطة بهذا الموضوءع., فان 
وزير الخارجية الامریکی - آنذاك - کولن باول 
ومستشارة الأمن القومي - آنذاك أيضًا - کوندولیسا 
رایس وغیرهما من کبار المسوولین الامریکیین 
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استمروا بالإشارة إلى موضوع نقل الیورانیوم 
الافریقی علا عند الاشارة إلى العراق. ونهاية شهر 
نوفمبر من العام 2002 تلقت واشنطن تقریزا آخر. 


في ذلك الوقت. تلقی عمیل أمريكي خاص يعمل في 
وحدة التحريات الجنائية البحرية الخاصة ويعمل في 
مجال مكافحة الإرهاب في ميناء مارسيليا الفرنسي, 
تلقى اتصالا هاتفيًا من رجل أعمال من إفريقيا الغربية 
أفاد فيه إلى أن هنالك 20 برمیلا تضم مادة الكعكة 
الصفراء تقع -في حينها- في ما في مدينة 
كو تونوي بانتظار أن يتم شحنها إلى العراق!! 


ولم يطل الوقت حتى وصل تقرير الوحدة الجنائية 
البحرية الب اك «سی 21 اا قامت بدورها 
بالاتصال بوكالة الأمن الداخلي الفرنسية ووزارة 
الدفاع الفرنسية فضلاعن المخابرات الفرنسية. وأرسل 
الفرنسيون فريق تحقيق آخر إلى إفريقيا للتأكد من 
تفاصيل هذا الموضوع في ذلك الموقع ومواقع أخرى. 
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ثم أكد مسؤول سابق في ال «سي.آي.إيه» أن كلا 
الفریقین التحفية قدم التأكيدات المتوفرة 
له 5 0 تلك المواد الموجودة في تلك 
المستودعات تقع تحت الشيطرة الفرنسية ولم تكن 
معدة للارسال لأي مکان آخر.في ذلك قام الملحق 
العسکری الأمريكي في آبیدجان عاصمة ساحل العاج 
بزيارة تلك المستودعات شهر يناير نهاية ذلك العام 
وتبين أنه لم يكن يحتوي شيئًا مهما حسب ما توصل 
إليه محققون تابعون لمجلس الشيوخ الأمريكي. 


لكن برغم هذه الأدلة. استمرت وكالة مخابرات وزارة 
الدفاع الأمريكية بالإشارة بصورة مستمرة إلى التقرير 
الاصلي الذي صدر عن وحدة التحقیقات الجنائية 
البحریة وحتی نهاية شهر یونیو من العام 2003. 


«لقد حکمنا على الموضوع بأن من غير المحتمل جةا 
أن تکون ال جر قد تمکنت أو شرعت فعا ببیع الکعكة 
الصفراء إلى بغداد خلال السنوات الأخيرة وأن تلك 
الوثائق كانت مفبركة, وأن التقارير المتعددة بهذا 
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الخصوص لم تكن تحتوي علی اية ادلة موتقة تدل 
على فعلية أو حقيقة تلك الادعاءات». 


دای سس ات اس نی امس الا 
في حینها - جون نجروبونتي علتا النظام العراقي 
بالسعي لشراء الیورانیوم من افریقیا. وقد تعمد کادر 
وزارة الخارجية الأمريكية الذي ساعد على |عداد نص 
خطاب السفیر نجروبونتي تعمد إهمال التحذیرات 
ا رددها مسوولو قسم الاستخبارات کی وزارة 
الخارجية الأمريكية وشرعوا بتوزيع وتعميم نسخ من 
الوتائق التي تقول إن العراق بذل جهودا للحصول على 
اليورانيوم من النيجر. وتلى إشارات نجروبونتي ما 
تحذر به الرئيس بوش في خطابه اللاحق عن حالة 
الاتحاد والذي تنسب فیه تلك المعلومات الی مصادر 
ان 


0 خضم تلك الأحدات. طلبت منظمة الطاقة الذرية 
وهي مجموعة مراقبة نووية تابعة لمنظمة الامم 
المتحدة ومقرها في ار طلبت من کل من واشنطن 
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بمحتويات تقارير المسؤولين البريطانيين والأمريكيين 
العلنية التي اتهمت العراق بالسعي للحصول على 
الیورانیوم من أجل الأسلحة النووية. 


وفي شهر فبراير من العام التالي 22003 قام 
المسؤولون الأمريكيون بإعطاء الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية نسخا من وثائق الصحفية الإيطالية بوربا التي 
كانت قد أرسلتها أصلا للأمريكيين للتحقيق من 
مصداقيتها قبل نشرها. بعد ذلك ببضعة أيام, قام جاك 
باویت الذي یراس مکتب التحقیق الخاص بالطاقة 
النووية العراقية بعملية بحت عن الاشارات الواردة في 
تلك الوتائق في شبكة الانترنت الدولية. 


وحسب تصريح باويت الذي قال: «إن ما فاجأني أني 
تلقيت لاحقًا رسالة من الرئيس النيجري تعود للعام 
0 وتتضمن اشارات للدستور النيجيري عاح 
5 في حين آني قرأت مقالا في احدی الجرائد 
یتحدت عن دستور النیجر الذي تم تعدیله في العام 
9 وبالتالي فقد شعرت بضرورة تغییر نقطة 
ترکیزی كى ذلك البحث لاتساعل.. هل هذه الوثائق 
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حقيقية فعلاا! عوضا عن السؤال الخاص بكيف يمكن 
أن أمسك التظاح العراقى متلبسًا؟! 


ثم توصل باویت وکادره لاحقا بشکل حاسم الی آن 
العدید من الاسماء والتواریخ والعناوین وباقي 
المعلومات كانت خاطئة إلى حد بعید. وفي السیاق 
ذاته أبلغ محمد البرادعي مدير الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية مجلس الامن الدولي بتاریخ السابع من مارس 
عام 2003 بأن تلك الوتائق لم تكن ذات مصداقية. 


يعد e‏ من ذلك الکلاح بدأ الغزو الاھ 
للعراق. وبعد بدء الغزو بأسيوعين» آعلن مجلس 
المخابرات آلوطنی الذی یمثل کل وكالات المخابرات 
الأمريكية إقرارًا بالخطاً الاستخباری الخاص بهذا 
الامریکی. 


وحسب تلك المذ کرة, فقد 0556 اشارات مفادها «لقد 


حكمنا على الموضوع بان من غير المحتمل جدا ان 
تكون النيجر قد تمكنت أو شرعت فعلا ببیع الكعكة 
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الصفراء إلى بغداد خلال السنوات الأخيرة, وأن تلك 
الوثائق كانت مفبركة وأن التقارير المتعددة بهذا 
الخصوص لم تكن تحتوي على أية ادلة موثقة تدل 
على فعلية أو حقيقة تلك الادعاءات». 


وفي الشهر ذاته. صدر تقرير منفصل عن ال 
«سي.آي.[یه» اکد آن الوکالة اعتمدت علی مصدر 
معلومات تجسس آخر اعتمد على معلومات مزيفة 
وکان غير أهل للاعتماد علیه. وبلا شك فان محطات ال 
«سي.آي.ایه» المتواجدة في الدول الأجنبية عمدت 
إلى تقدیم معلومات وتقاریر خاطنة تماما بهذا 
الخصوص. كما لم تحسم وکالات المخابرات الأمريكية 
إلى الآن من الذي قاح فعلا بتزييف تلك الوتائق. لكن 
المسؤولين يعتقدون أن الدافع وراء هذا الموضوع كان 
الربح المادی ولیس جانبا سیاسیّاء الامر الذی دفع 
مکتب التحقیقات الفيدرالي إلى الشروع باجراء 
تحقیق موسع في هذا المو ضو ع. 


کیرات Cl‏ سعب لها سار 
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بمحاولة النظام العراقي شراء الیورانیوم من إفريقيا. 
من جانبهم. فان مسؤولي المخابرات البريطانية 
يقولون إن معلوماتهم مستقاة من أكثر من مجرد 
مصدر واحد وأنهم لم يطلعوا على المعلومات المزيفة 
حتى شهر مارس من العام 2003. 


وخلص تقریر برلمانيی بريطاني لاحق إلى أن 
ای الاستخيبارية ال تا كانت ذات 
الايطالية الخریف الماضی أن مع خدمة التجسس 
قضية الكعكة الصفراء إلى المخابرات البريطانية, لکنها 
عي الوقت ذاته لم کر ا تن دول قي الموضوع . 
آما السلطات الايطالية فقد رفضت وأنکرت آن یکون 
لها اي دور في هذا الموضوع» اي قضية تلك الو تانق 
المزيفة وعملية تسریبها. 


آما الأعضاء المشككون فى البرلمان البریطانی. فقد 


ی ارس ات CC‏ ا 
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التی يمكن أن تؤيد موقف الحکومة بخصوص هذا 
الموضوع. في هذا السیاق, أبلغ مسوولون بریطانیون 
الو كالة الدولية للطاقة الذرية آنهم غير قادرین على 
مشاركة الوکالة بما لدیهم من معلومات لانها آتت من 
حکومة آخری. كما أكد مسوولون استخباریون 
آمریکیون أن البریطانیین رفضوا اعطاء المعلومات 

الأمريكيين. 


وحسبما صرح أحد المسوولین السابقين فى ال 
«سي .آي .إيه» الذي علق بالقول.. لم یقدم البریطانیون 
لا ای شيڪ أبِدَأ ورفضوا ان یقو لوا اي شي رغم اننا 
سألنا!! 


ا ا ا ا اا ا 
صدام حسین تخلی عن برامجه لانتاج الأسلحة 
النووية في العام 1991. ولم یجدوا كذلك أي دلیل 
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يؤكد أن ذلك النظاح حاول شراء اليورانيوم بعد ذلك 
التاریخ. 
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26 
آنا مونیتس.. 


أغرب جاسوسة في التاريخ! 


ANA BELEN MONTES 
DOB 02-28-5۲ 
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هي اغرب جاسوسة عرفها التاریخ.. سر الغرابة یکمن 
فى کلمة واحدة هی آنها «متطوعة» بعنی تتجسس 
مجاتا.. ولکن كلمة «متطوعة» بالکشف عنها فى 
قاموس جاسوسية القرن الحادي والعشرین ستفا جأً 
كل ما هو آغرب!! 


كانت تعيش حیاتها على الطريقة الامريكية العادية 
المعروفة.. ولدت في آلمانیا لأب يعمل طبيبًا نفسیّا في 
الجیش الأمريكي» ألبرتو مونتیس, والاح إيمليا 
موئتیس, كانت من أشد مؤيدي حقوق الشعوب 
اللاتينية في الامریکتین, والاسرة كلها تمتد جذورها 
الی اصول بورتوريكية, کانت تعیش في ضواحي 
کانساس ثم انتقلت لنستقر في میریلاند. 23 
بأفضل المدارس هنا وهناك إلى أن التحقت بالدراسة 
الجامعية ومنها إلى الجيش اللامريكي. وتحدیدا 
بو كاله الاستخیبارات العسکرية إل «دی. ایه» 
التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية. 


بعد ایام من وقوع حادت سبتمبر هب رجال مکتب 
السحقیقات الفيدرالية إلى منزلها وألقوا القبض علیها. 
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وهناك. حين جلست اماح المحققین. وجهت البها تهمة 
التخابر لصالح دولة أجنبية, ظلت أسيرة التحقیقات 
وجلسات المحاکمة حتی 16 اکتوبر 7-2۸ ای ارت 
فصل القاضي ریکاردو اوبرینا في قضیتهاء و ثبتت 
علیها تهمة «تسریب أسرار قومية إلى الحكومة.. 
الکوبیة»! کارثة سياسية فی نظر الامریکیین.. کارثة 
ارتکبتها الأمريكية, من أصل بورتوريکي, آنا بیلیز 
مونتیس و استحقت عليها 25 عامًا خلف الا"سوار. 


تقول آنا: «انتي مؤمنة آشد الایمان بان سياسة 
حکومتنا تجاه كوبا سياسة تتسم بالقسوة و تفتقر إلى 
العدل والانصاف, بل وأقول إنها سياسة تبغض حقوق 
الجيرة آشد البغض». 


آصدر قاضي مقاطعة کولومبیا. ریکاردو أوبريناء 
المعروف بمیوله الليبرالية حكمًا بالسجن 25 عامًا على 
آنا بیلیز مونتیس, ومع ذلك, لم تطرف عین المتهمة 
ندمًا على التجسس ضد بلادها, بل وأعطت لنفسها 
والاخرین الفرصة كي تشرح الدوافع الحقيقية التي 
آقنعتها بالتجسس لصالح كوباء الجار اللدود للولایات 
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|| 3 3 02 لو جاء هذا التجسس کا خياب 
الأمن القومى لبلدها وبنى جلدتها. 


تقول آنا: «إنني مؤمنة أشد الإيمان بأن سياسة 
حکومتنا تجاه كوبا سياسة تتسم بالقسوة وتفتقر إلى 
العدل والانصاف, بل وأقول إنها سياسة تبغض حقوق 
الجيرة آشد البغض, لقد شعرت بدافع أخلاقي آلزمني 
بمد ید العون لتلك الجزيرة کي تدافع عن نفسهاء وتدرأ 
عنها کافة محاولاتنا نحن الامریکیین الی فرض قیمنا 
ونظامنا السياسي قسرا علیها». 


انتا لم نظهر تجاه کوبا سوی التشدد والازدراء علی 
مدار العقود الاربعة المنصرمة, إننا لم نحترم حق كوبا 
في أن تخوض بنفسها رحلتها نحو القیم المتالية التي 
ترتضیها لنفسها من عدل ومساواة, كما أنني لا أفهم 
الأسباب التي تجبرنا نحن الامریکیین على الاستمرار 
في تعليم شعب كوبا كيفية انتخاب قادتهم, والتدخل 
في تحديد من يصلح لزعامة هذا الشعب ومن لا 
یصلح, والتدخل في تحديد القوانين التي تناسب 
آرضهم, لماذا لا نترك كوبا تسعی كما ترید وتشاء وراء 
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تحقیق رحلتها داخل بلادها نحو العدل والمساواخ۵, 


كاملين 5»., 


داك كار ره الأخلاقي» الذي حرك فى «أنا» 
الرغبة والمبادرة كي تتجسس ضد بلادها لصالح قضية 
تراها في الأساس قضية أخلاقية, كانت كلمتها تلك 
موثرق. حتى إن القاضي أوربينا تأثر وتأثرت معه 
ملامح وجهه. فكان يصفي لكلامها وفي عينيه لمعة 
ترکیز فقي کل ما تردده. 


وبعد أن انتهت من شرح دوافعها, قال القاضی: «إذا 
كان بغير استطاعتك أن تحبي بلدك وتشعري نحوه 
بالولاء, فعلی الاقل كان يجب عليك ألا تلحقي به أي 
ضرر. لقد تعمدت الإساءة الى الولايات المتحدة 
وإلحاق الأذى بهاء وعليك أن تدفعي تمن ذلك». 


وفي الوقت الذي يرونها في أمريكا وکوبا جاسوسة 
فوق العادة, و تقول مستندات القضية إن أنا ریما تكون 
قد زارت الحکومهة الکوبية عاج 5 ای فترة 
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انتقالها للعمل في وزارة العدل الأمريكية ثم وكالة 
الاستخبارات العسكرية التي شغلت فيها موققا مرموقا 
داخل هيئة كبار المحللين العاملين في مكتب شؤون 
نیکاراجوا, وعلى مدار 15 عاماء نالت آنا نقة أهلتها 
لْن تضع یدیها علی مستندات في غاية الحساسية, 
وتعرفت على شخصيات مرموقة في البنتاجون. بل 
وصارت واحدة من آهم الاستشاریین في الحکومة 
الامريكية الذین یرون في صناعة القرارات 
NaN‏ المسالة الكوية 


ففي عام 1998م على سبيل المتال, كتبت آنا ورقة 
عمل في غاية الخطورة وقدمتها للبنتاجونء. وقالت في 
تلك الورقة إن كوبا لم تعد مصدزا لأي تهديد 
إستراتيجي ضد الولايات المتحدخ, أكثر من ذلك أنها 
صارعت عام 1999م من أجل تفعيل الأصوات 
المنادية إلى عمل تدريبات عسكرية مشتركة بين 
الجانبین الامريکي والكوبي وذلك كخطوة أولى نحو 
المصالحة وتأسیس علاقات ودية بين العدوین 
اللدودین, وهناك تقاریر تؤكد أن الحکومة الامريكية 
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کادت آن تأخذ بعلك العوصیات, قی وقت کانت آنا قد 
الامريكيين الا تعملون ال الاراضي الكوبية, هذا 
إلى جانب تسریبها معلومات سرية ثميتة حول 
المداولات الل ا ور بين صناع القرار السیاسی قی 
أروقة الحكومة الأمريكية حول المسألة الكوبية. 


كانت «اآنا» من وجهة نظر المراقبين KEEL‏ «حالة 
شديدة الخصو صبة » قلما و جد لها متیل فى سحلات 
الجواسيس. 


کانت قضية آنا قد آحیطت لفترة من الوقت بأستار 
التعتیم من جانب وسائل الاعلام الأمريكية. إلى أن 
فجرت جريدة «ميامي هیرالد تریبیون» القضية 
بتشرها تقریژا تضمن محاضر القضية. وکان لهنا 
التقریر صدی واسع خاصة وأن الجريدة تنشر في 
ولاية ميامي التي تضم قطاغا عریضا من الجالية 
الكوبية الأمريكية2. وهي جالية صاحبة تأثیر ملحوظ 
في مسارات الحياة السياسية والاجتماعية بالولاية. 
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بدأت بعد ذلك كبريات الجرائد الأمريكية تتابع عن 
كشب مجريات القضية ومستجداتهاء وان كان الاهتمام 
بها قد خفت مع ارتفاع وتيرة الحدیت عن الحرب علی 
الارهاب والحرب الامريكية في آفغانستان ومسلسل 
الفضائح المالية لکبریات الشرکات الامريكية وفی 


۰ 


مقدمتها شرکة «انرون». 


ومع كلء لم تغب آنا عن عیون الرأي العام الأمريكي, 
وزاد اهتمام المراقبين بدراسة تلك القضية لأن 
صاحبتهاء كما اعترفت وتبين من التحقيقات معهاء لم 
تتقاض أي مقابل مادي من كوبا لقاء نشاطها في 
التجسس, فقد أصرت على أن تجسسها ضد بلادها 
انطلق من اعتبارات أخلاقية وایدیولو جية. 


كانت «أنا» من وجهة نظر المراقبین الامریکیین «حالة 
شديدة الخصوصية» قلما وجد لها متیل في سجلات 
الجواسیس, فالطبيعي والسائد. في كافة تهم التخابر 
والتجسس, أن یکون الدافع الأول والأخیر الذي يحرك 
الجاسوس هو المال. بل وسادت مقولة شهيرة تقول 
اذ الجواسیس فی کر من الاوقات رلك یدرکون 
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العواقب الأخلاقية والأيديولوجية للمهام التى يقومون 
بها». 


مثلاء عمل الأمريكى ألدريش إيمز ضابط المخابرات 
اس ی ا ا ا ارس 000 
الروس ما قیمته 7.2 ملیون دودر ومتله روبرت 
هانسن «ضابط مکتب التحقیقات الفیدرالیة» الذی 
عمل لحساب الروس آیضا وتقاضی منهم 4.1 ملیون 
توا وھا آخرون ار کل هد Sa‏ 
آو طانهم لمجرد الدافع المالى, منهم رقیب القو ات 
الجوية الأمريكي برایان ریجان وجورج تروفیموف 
-عقید قوات الاحتیاط الامریکیة- ودیفید بون -کان 
يعمل فى وكالة اللامن القومي- وإدوين ایرل بيتس 
ای لب یات ال ل LC.‏ 
بولارد الضابط بالبحرية الأمريكية. والقائمة تطول. كل 
هقلاء تجسسوا من جل المال, الا «آنا». فکانت 
بلدها! 
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وبعد الحكم عليها بخمسة وعشرين عامًا خلف 
القضبان. خرج وزير الخارجية الکوبي. فیلیب بيريز, 
«آنا». وقال فی جمع صحفی غفیر: «ائنا نکن لانا يلير 
مونتیس کل احترام واعجاب, فا فعا لها صدزت عن 
مبادئ أخلاقية وإحساس مرهف من جانبها بقيمة 
العدالة», القاضي آوبرینا ذاته شعر بشيء من التعاطف 
مع هذه الجاسوسة «الأخلاقیت». غير أنه هب فيها 
آمر وخيانة اآلعهد والنتجسس ضد آمن البلاد آمر آخر». 


آما فیدل کاسترو, فلم یفعل شيا ذا قيمة للدفاع عن 
«آنا» أو 522 Dl‏ بالخدمات التي آسدتها 
للکوبیین» کل ما في الأمر أنه تحدث عام 2001 في 
أمر «شبكة الدبابير» التي ضمت خمسة جواسيس 
كوبيين تم القاء القبض عليهم في ولاية ميامي., وقال 
عنهم كاسترو: «هؤلاء الرفاق سجناء سياسيون في 
الولايات المتحدق, وسيعرف الرأي العام في كوبا 
والعالم آجمع ما يشعر به هؤلاء السجناء الآن, 
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وسيعرف ما يدور في آذهانهم. وسيقدر كثيرًا 
شجاعتهم وکرامتهم. سيتحول هؤلاء إلى قدوة 


أما آثا, وعلی عکس آفراد هذه الشبکة فقد واجهت 
موققا أصعب حين اتهمت بالتآمر والتخابر ضد بلادها, 
و کثیرون یشبهونها بقضية الاخوین روزنبیرج اللذین 
انتهی بهما الحال إلى منصة الإعدام عام 1950 
لافشاتهما أسرارًا نووية إلى المعسکرالروسي. 


ویظل آغرب ما في قضية الجاسوسة الأخلاقية آنا أن 
وزير الخارجية الأمريكي کولین باول متل آماح 
الکونجرس الأمريكي عام 2001 وقدم تقریزا اعترف 
فيه أن کاسترو آنجز الکنیر لشعبه وأنه «لم يعد مصدر 
تهدید للو لایات المتحدة». 


ویقول المعلقون الامریکیون ان باول ربما یکون قد 
أنا وقت أن كانت تعمل فى و کالة | لا ستخبارات 
العسكرية» ورغم اتفاق قطاع عريض من المحللين 
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السياسيين الأمريكيين وتفهمهم للدوافع الأخلاقية 
التي اصطبغت بآراء آنا حول المسألة الكوبية. فان 
|| 2 3 الأمريكية لم ب | من أن تتعامل بقدر من 
التسامح مع هذه الجاسوسة الأخلاقية! 
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27 
الكولونيل فرانكلين.. 


جاسوس من نوع خاص! 
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هذا الجاسوس كان له الفضل في ظهور نوع جدید من 
الجاسوسية أطلق العالم عليه اسم «جواسیس 
القرارات السیاسیة» بمعنی معرفة اسرار الفرارات ات 
تنوی القيادة السياسية اتخاذها بهدف التاأثیر علیها؛ 
واعادة تشکیلها بما يخدم مصلحة الجهة أو الدولة 
التي يعمل الجاسوس لحسابها. 


وکان سبب اطلاق هذا النوع من الجاسوسية فضيحة 
تجسس تفجرت في آمریکا عام 2002 ليست لحساب 
الروس کالعادق, أو حتی الصینیین. وانما لحساب 
اسرائیل الحلیف الموتوق به. والصدیق المقرب 
لو اشتطی ! 


ومما جعل الفضيحة بهذا القدر من الضجة هو تورط 


مقربین من الرئیس الامريکي جورج بوش ومن بینهم 
نائبا وزیر دفاعه دونالد رامسفیلد. 


وتأتي فضيحة تجسس الکولونیل لورانس آنتوني 
فرانکلین محلل الشوون الايرانية في وزارة الدفاع 
الأمريكية «البنتاجون» والذی حکم عليه بالسجن 12 
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العلاقات الإسرائيلية الامريکية «ایباك» هما ستیفن 
روزین» وکیت وایسمان. تأتي ایضا في اطار ما یعرف 
الآن ب«الحرب المعلوماتية» والتي يتنبا الکتیرون وفي 
مقدمتهم الیروفیسور الامريكکي «فرید لیفین» 
المؤسس والاب الروحي لهذه الحرب «بأن تکون آخطر 
مهمة یقوم بها الجاسوس في القرن الحادی والعشرین. 
لأن الجواسیس هم الاصل فى حرب المعلومات. وأنها 
من الممکن أن نسهم فى تفجیر صراعات هائلة. آو 
الدفع باتجاه شن حروب طاحنة». 


تسیب لورانس فرانکلین. في آکثر من فضيحة ولیس 
فضيحة واحدة, آخطر ما فعله هو فضح التشاط 
التجسسي للمحافظین الجدد في آمریکا لحساب 
إسرائيل» فموظف البنتاجون الکبیر, الذي داب على 
تقدیم معلومات سرية إلى ستیفن روزین وکیت 
فایسمان العاملین في لجنة العلاقات الامريكية - 
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الإسرائيلية «إيباك» لكي يمررانها إلى جهاز المخابرات 
الاسرائیلی «الموساد». 


وقد عمل روزن منذ عام 1982 مدیر لشوون 
السیاسات الخارجية فی د«ایباك» اقوی موسسات 
اللوبي الاسرائيلي في الولایات المتحدة. آما وایزمان 
عمل منذ عام 1993 في منصب کبیر محللي شوّون 
الشرق الأوسط في «ایباك». 


ذكر مسؤولون استخباراتيون أمريكيون لمجلة 
«إكزكتف انتلجنس ريفيو» أن قضية «إيباك- 
رن ا ا TE‏ 
جدید في العملیات التجسسية اتبعته الاستخبارات 
الإسرائيلية في آعقاب فضيحة تجسس جوناتان 
بولارد الكارثية في منتصف الثمانینیات. 


وكان بولارد يعمل محللا في استخبارات البحرية 
E‏ تال رت اف اي 
السرية من وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون», 
لیمررها إلى وحدة استخبارات إسرائيلية یقودها مدير 
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العمليات الأوربية في الموساد الإسرائيلي رافي أيتان, 
E‏ الوزراء المقبور 
ارییل شارون. 


و تذکر المصادر الاستخباراتية الأمريكية أنه كنتيجة 
للنكسة التي أو قعتها فضيحة بولارد. فان اسرائیل 
رت اه ی التي تستهدف الولایات 
المتحدة إلى مراکز البحث ومنظمات اللوبي الاسرائيلي 
E E‏ ا لا تزال لدیها ارتباطات مونقة 
بالمسؤولين في الحكومة الأمريكية. 


لكن ما لم يتوقعه الإسرائيليون وعملاؤهم في «إيباك» 
هو أن عملياتهم ستكون تحت مراقبة دقيقة من قبل 
مت لصاح الفيدرالي «اف. بي. أ ي» واجهزة 
حکومية آخری علی الاو خلال السنوات ا الأولی 
من القرن الحادی والعشرین. 


التحقيق الفيدرالي «! ف. 0 آي» یلهنون لتحدید 
مصدر تسرب وثائق أمريكية سرية لإسرائيل عن 
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طريق وسيط هو «ايباك»! وانتهت رحلة البحث 
بفضيحة من العیار الققیل اطلق علیها الامریکیون 
«فرانکلین - جيت» نسبة إلى لورانس فرانكلين, الذي 


وأخطر ما كشفت عنه التحقيقات. هو أن هذا الرجل لم 
ا و حده» وأن هناك شخصیات آمر یک ة ذوي 
حیثیات. أو بمعنى آخر رؤوس كبيرة من المقربين 
للرئيس بوش نفسه متورطة في الامر. 


کما آعادت قضية فرانکلین الی الأذهان ‏ قضية 
«جوناتان بولارد» اليهودي الأمريكي الذي حکم عليه 
عام 1987 في الولايات المتحدة بالسجن المؤبد بتهمة 
التجچسس لحساب اسرائیل. 


وبولارد المحلل السابق في البحرية الأمريكية كان قد 
قدم لإسرائيل -فیما بين شهر مایو عام 1984 
واعتقاله في شهر نوفمبر عام 1985- آلاف الو تاثق 
الدفاعية السرية المرتبطة بنشاطات تجسسية للولایات 
المتحدة. خصوضا في الدول العربية. وأثارت هذه 
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الفضيحة أزمة خطيرة بين تل آبیب وواشنطن. 
و تعهدت اسرائیل -و قتذاك- بو قف التجسس اس 
الولايات المتحدة. 


هذا هو ما دفع كبير محققي ال «إف. بي. أي » في 
القضية «ديف زادي» إل ان یقول -وقتها- في برنامج 
«60 دقيقة» الشهیر والذي تقدمه محطة تلفاز «سي. 
۳ إس»: «ان ما آرافاعلاتع مَن-الخیال.. إنني لم أر 
جاسوسا في حياتي تمکن .من سرقة رئيس دولة 
عظمی رغم أنه لیس من طاقم الرتاسة». 


وفتحت قضية «فرانکلین - جیت»: ملفا أكثر من 
شائك. يتعلق بحدود العلاقة بين تل آبیب. 
وحلیفتها واشنطن دفعت ا -کها ذکرت 
صحيفة «لوس آنجلوس تایمز» الأمريكية وقتها- 
للتساول: «هل هذه العلاقة -رغم خصو صینها- تسمح 
بأن یتجسس الحلفاء على أقرب حلفائهم؟ وهل يمكن 
أن نسمح كامريكين بان تأتینا الضربة من صدیق؟ 
وهل التجسس لحساب إسرائيل آقل آهمية من حماية 
آسرار الولایات المتحدة؟». 
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وحذرت صحيفة أمريكية أخرى هي «نيويورك تايمز» 
من طمس الحريمة. وقالت: «إن العشرات من عمليات 
الفیدرالی إلى وزاوة العدل. خفظت د الأدراج». 


الغريب أن أقطاب المحافظين الجدد حاولوا جاهدين 
طمس معالم الجريمة» ولكنهم عجزوا عن بلوغ ذلك 
بعد تفجر الفضيجة علق كا وتوریط إدارة بوش 
فیها. فمتلا. دافع مایکل لبدین الخد مبظری المحافظین 
الجدد. وأكبر دعاة "الجرب علی العراق محاولا وقف 
التحقیقات في البداية زاعما آنه «لا یوجد آساس 
للتهمة». رغم أن فرانکلین سرب کل آنواع الأسرار 
EE TNE‏ ان 
و«التقارير السرية لوكالة الأمن القومي الأمريكي». 


وقد اعت التحقیقات لتشمل نائبى دوتالد وامسفيلد 
وزير الدفاع بول وولفوفیتز ودوجلاس فايت بالإضافة 
الی ریتشارد بیرل وستیفن براین وعاملین آخرین في 
مکتب الخطط الخاصة في البتتاجون ممن ینتمون 
للمحافظین الجدد. ففرانکلین من المقربین لدوجلاس 
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فیت. كما تربطه علاقات وتيقة ببول وولفويتز. وهما 
مهندسا الحرب علی العراق . 


ولعل هذا هو ما دفع كبير محققي ال «اف. بي. آي» 
في القضية «دیف زادي» إلى أن یقول -وقتها- في 
برنامج «60 دقیقة» الشهیر والذی تقدمه محطة 
تلفاز «سي. بي. اس»: «إن ما أراه أغرب من الخيال.. 


إنني لم أر جاسو سافن كا تى تمكن من سرقة رئيس 
دولة عظمى رغم أنة لیس"من«طاقم/الرئاسة». 


وجاء الکشف عاك 2 لتكلافة, عندما كانت 
عناصر مكتب التحقيقات الاتحادي الفيدرالي ترصد 
«ناوور جيلون» المستشار السياسي للسفارة 
الإسرائيلية. وأحد آعضاء «إيباك» خلال تناولهما 
الغداء. ولاحظت توجه فرانکلین فجأة إلى مائدتهما 
ومشارکتهما الطعام مما جعله هدفا للمراقبة. 

وأشارت مجلة «نیوزويك» الأسبوعية الأمريكية -التي 
کشفت وقتذاك بعض تفاصیل الفضيحة- إلى أن مکتب 
التحقیقات الفيدرالي كان يراقب الاسرائیلیین, بعد أن 
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اشتبه بأن السفارة الإسرائيلية في واشنطن حصلت 
على معلومات سرية من مسؤولين بالبنتاجون بشان 
محاولات طهران الحصول على أسلحة نووية. وكشفت 
التحقيقات التي أجراها المكتب أن فرانكلين حاول 
نقل وثيقة سرية لأحد الشخصین, اللذين تناول معهما 
وجبة الغداء ورفض هذا الشخص تسلم الوتيقة وطلب 


قام مكتب التعحقبقات ١‏ جو 4)/ بی أى» بتفتيش 
مكاتب اللوبى 2ا «اییاك» وصادر وثائق 
تكشف تورط اللوبي فى نقل معلومات امريکية سرية 
إلى جهات إسرائيلية. 


وقام مكتب المباحث الفیدرالی في يونيو 2004ء 
ا ما ا له 
التجسسیة. ووافق فرانكلين على التعاون مع 
مومت عم نلک نی احسعت E‏ 
اللاحقة مع المسوولین في «ایباك» مراقبة من قبل 
«إف. بي . أي », حت آغسطس 4 حينما زارت 
المباحت القيدرالية کلا من روزن ووایزمان. واستمر 
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دوزن ووایزمان بتمریر المعلومات ا التي 


وقد كانت لدی فرانکلین مشاکله وسوابقه. بسیب 
تعاونه مع مسوولي «الموساد» الإسرائيلي» حتی قبل 
أن يبدأ العمل في «البنتاجون». ففي بداية عام 
1 كضابط في القسم الخاص بإيران في مكتب 
سياسات الشرق الادتی وحتوس"آسيا في «البنتاجون», 
تحت إمرة مساعد وژیر الدفاعء دو کلاس فايث ونائب 
مساعد وزير الدفاع ولیام لوتي. الذي تم نقله وزرعه 
هناك من مكتب نائب الرئيس ديك تشيني. 


وكان فرانكلين قد قام في التسعينيات بجولتين في 
الشرق الأوسط. باعتباره ضابط احتياط في القوة 
الجوية الأمريكية كجزء من خدمته في السفارة 
الامريكية في [سرائیل في مکتب الملحق الجوي. في 
جولته التانية تم طرد فرانکلین من قبل الملحق الجوي 
بعد بضعة شهور بسبب تکرر حالات قيامه بعقد 
اجتماعات غير مرخص يها مع ضباط فى الاستخبارات 
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الاسرائيلية. كان فرانکلین ایضا مرافقا مایکل لیدین 
الذی تورط في فضيحة (ایران - جیت). 


وعلق الفور قام مکتب التحقیقات الفيدرالي «اف بي 
ا مکاتب اللوبي الاسرائيلي «ایباك» وصادر 
وثائق تکشف تورط اللوبي في نقل معلومات أمريكية 
سرية إلى جهات |سرائيلية منذ عامین, أي قبل فترة 
طويلة من تفجر الفضجحة الأخبرة؟ وحسب الصحيفة 
لفحص ماهية المعلوّمات التي تم نقلها من وكالة الأمن 
القومي الامريکي لاسرائیل عن طریق «ایباك». 


وقد أشار الصحفي الأمريكي بجريدة «نیو بورکر» 
سيمور هيرشء الذي كشف فضيحة «تعذيب المعتقلين 
بسجن أبو غريب» إلى أن مكتب التحقيق الفيدراليء 
الذی اکتشف علاقة فراكلين بریتشارد بیرل. 
ودوجلاس فاضت وبول وولفویتز. كار قد ضبط من 
قبل بیرل آبرز دعاة الحرب على العراق في أوائل 
السبعینیات. وهو يجري اتصالات بالسفارة الإسرائيلية 
فى واشنطن. 
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وأضاف أن بیرل كان كد تعاون أيضًا في ا 106 
مع کل من دوجلاس فیت وال «دیفید ورمسور». في 
اعداد تقریر لبنيامین نتنیاهو الذي کان یتولی 
منصب رئيس الوزراء الاسرائيلي وقتها. تحت عنوان 
«نحو استراتيجية جديدة لامن المنطقة».وکان الثلاثة 
قد حثوا نتنیاهو على شجب اتفاقات «أوسلو». وتبني 
إستراتيجية جدیدة تضمن السيطرة ااقليمية 
لإسرائيل على المنطقة. 


أما وولفوفيتز والذي كان يعمل في شنة 1978 لصالح 
وکالة السيطرة a‏ والحد من التسلح, فقد 
تعرض لتحقيق معه بتهمة تمریر و ثیقة سرية عن بیع 
اسلحة أمريكية لبلد عربي إلى الحکومة الاسراثيلية 
عبر وسیط من «ایباك». وکرر وولفویتز هذا عام 
0 وهو وكيل وزارة الدفاع مع الوزیر ديك تشيني 
آنذاك فقد جری تحقیق آظهر أن وولفویتز بذل جهتا 
محمومًا داخل الوزارة لبیع اسرائیل صواریخ من طراز 
«إي. آي. إم-9-إم». 
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وفي التاسع من يونيو 2005, أقر لورانس فرانكلين 
أمام المحكمة بذنبه فى التهم الموجهة إليه. وهی 
تسریب معلومات سرية الی دیلوماسی (سرائيلی 
ومسوولین اثنين في مجموعة ضفط موالية لاٍسرائیل. 
ونقل عة مرات معلومات سرية تعلق بدولة فل 
الشرق الاوسط الم تحدد هد تکون ایران. وحول 
القوات الامريکية في العراق الی مسوولین انين في 
«ایباكت» و لمستشار سياسي في السفارة الاسرائيلية 
في واشنطن. وحيازة وتائق سرية بشکل غير شرعي 
في منزله في كيرنيسفيل غرب فيرجينيا. 


وحين سأله القاضي «تي. إس. ايليس» في محكمة 
اک ريا ات فر CIEL‏ ميقع ابراه 
أو سيقر بذنبه. في التهم الموجهة إليه. رد لورنس 
فرانکلین بکلمة واحدة «مذنب».. وبرر فرانکلین آماح 
المحکمة تجسسه ب «استیائه» من سیاسة الحکومة 
الأمريكية في الشرق الأوسط. 


وقال إنه كان يأمل في أن يتمكن المسؤولون في 
«ایباك» من التأثير عل هذه السیاسة بفضل 
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اتصالاتهم مع مجلس الأمن القومي واقر بانه كان یعلم 
بان هذين الشخصین, اللذین كان على اتصال معهما 
بين عامي 1999 و2004 لم يکونا مخولین لتسلم 
معلومات سرية. 


وبخصوص الدبلوماسي الاسرائيلي, آقر فرانکلین بأنه 
كان یعلم بان هذا الرجل يعمل في سفارة اسرائیل. 
وقد التقی الرجلان عدة مرات بين 2002 و2004 في 
مطعم ومرة في ناد رياضي يرتاده الدبلوماسي. وأقر 
لورنس فرانکلین بأنه سلمه معلومات سرية لکنه اعتبر 
أنه تلقی في المقابل معلومات كان لها قيمة أكثر! 


حدد القاضي موعد جلسة النطق بالحكم في العشرين 
من يناير عام 2006. بتهمة «التامر بهدف نقل 
معلومات متعلقة بالدفاع الوطني إلى أشخاص غير 
مخولين بتسلمها». 


وفی هذه الجلسة, التی حملت نهاية القصة المقيرةق, 
حکم على الکولونیل لورنس فرانکلین محلل الشوون 
الايرانية في البنتاجون, بالسجن لمدة اثني عشر عامًا 
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الل عميك دا 


وجاءت حيتيات الحكم فى 26 صفحة ووفقا للإدانة 
الرسمية فان المکالمات الهاتفية التي كان يقوم بها 
روزن وهو في طريقه إلى لقائه مع فرانکلین كانت 
مراقبة من قبل مكتب المباحث الفيدرالية. خلال 
الفترة من الثاني عشر من شهر فبرایر غام 2003 الي 
اس سس نس سس اه لاه یت اه 
فرانکلین عشرات المکالمات الهاتفية مع عمیلی 
«ایباك» وقام مرة واحدة على الاقل بارسال و ثيقة عبر 
الفاکس من مکتبه في البنتاجون إلى منزل روزن. 
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29 
یلیزافیتا زاروبینا.. 


بليز زاروبينا المعروفة ال كانت تحمل رتبه کو لونیل 
LTS‏ ایض لها اسر 
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«فاردو» و«ليزا جورسکایا» إحدى النجمات فى 
الاستخبارات الخارجية الروسية. 


مارست زاروبینا العمل ا سنة. 
وأوفدتها الاستخبارات السوفييتية في ثلاتينيات 
القرن الماضي إلى باریس, حیث أقامت التعاون مع 
الجنرال القيصري السابق والملحق العسكري السابق 
في لندن بيوتر دياكونوف العنصر في الاستخبارات 
السوفييتية الذي كانت لديه علاقات واسعة في وسط 
المغتربين الروس في فرنساء والذي ساعد زاروبينا في 
لاصو على المعلومات E‏ مات مار ات 
الفرنسية المضادة للسوفییت. 


عملت زاروبینا [بان الحرب العالمية الانية في آلمانیا 
النازية, حیت آقامت علاقة مع فيللي لیمان المعروف 
کبرایتنباخ الذي استوحت منه تاتیانا لیوزنزفا صورة 
رجل المخابرات السوفييتي العامل داخل القيادة 
الالماتية العقید شتیرلیز في فیلمها المعروف «12 
لحظة في الربیع». 
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الشيوعى فى جهاز المخابرات النازية «الجستایو». 


وأنقذ أكثر من مرة شبكة تجسس سوفييتية من 
الإحباط والفشل. كما أنه زود زاروبينا بالمعلومات 
السرية حول صواريخ «فاو» المصنعة حدیتا حي 
آلمانیا. وتمكنت زاروبينا من تجنيد موظف في وزارة 
الخارجية الاألمانية الذی زودها بالشيفرات الالمانية 
السرية. 


عملت زاروبينا بعد انتهاء الحرب العالمية القانية في 
السفارة السوفييتية بواشنطن حيث ترأست شبكة 
واسعة للعملاء الذين زودوها بمعلومات قيمة. ولم 
تواجه على مدى حياتها الطويلة في الاستخبارات ولا 
إحباطًا واحدًا. 


ولدت زاروبينا عام 1900 في إقليم بيسارابيا 
(مولدوفا حاليا) الروسي بعائلة تاجر بهودی. ودرست 
د امف با ردير اوقا و ی الوا تيم 
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آتقنت اللغات الرومانية والروسية والانجليزية 
والفرنسية والالمانية و الإسبانية. 


والتحقت في عام 1923 بالحزب الشيوعي النمساوي. 
فى السفارة السوفييتية في فينا. في عام 1928 
تا مهن رجل المخابرات السو فييتي فاسيلي 
اا و تعرفت یی | المخایرات السو فييتية 
ترکیا لتطلع علی آسرار علاقته بلیف (لیون) تروتسكي 
أحد زعماء البلاشفة الذی طرده ستالین من الاتحاد 
السوفییتی لکونه زعيمًا للمعارضة المعادية له. فأحبها 
للمخابرات السوفييتية. وأعدم بلومکین على أ 
زعمائه فى المخابرات. 


وبعد صدور مذكرات بافيل سو دو بلاتو ف ا زعماء 
المخابرات السوفييتية في عهد ستالين تحت عنوان 
«عمليات خاصة» ذاع بت ژاروبینا کعنصر هاح فى 

اس سمش نی یات سین 
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التي لعبت دوزا باررًا في الحصول على أسرار القنبلة 
الذرية الأمريكية. 


ترقت زاروبینا الی رتبة عقید في المخابرات 
السوفييتية وذلك للمرة الأولی في تاريخ آجهزة الامن 
لقیت نجمة المخابرات المرأة الأسطورية زاروبینا 
حتفها في 14 مایو عام 1987 في حادث مروری 
بهو سکو. 
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29 
ولفجانج لو تز.. 


«جاسوس الشامبانيا»! 


ن عام 1965 من أسوأ الاعوام التي مرت علی 
المخابرات الإسرائيلية. ففي شهر ینایر من ذلك العام 
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تم ا ا ا ا ا ا 
حو هین في دمشق. ومثل آماح المحكمة اللتي قضت 
بإعدامه نما في 8 مايه من نفس العام وک أول 
مارس من ذك العام تم القاء القبض على الجاسوس 
الاٍوسرائتيلي في مصر فولفجانج لوتز الذی ظل يدعي 
حتی النهاية أنه مواطن آلمانی. وحکم عليه بالسجن 
الموید. کما حکم على زژوجته فالنزواد بالسجن لمدة 


وا سنوات. 


فولفجانج لوتز یُلقب ب «جاسوس الشمبانیا». وسبب 
التسمية هو أنه بعد أن افتتح ناديًا لرکوب الخیل في 
المعادی, آصیح یستورد کمیات کبيرة من الشمبانیا 
الفرنسية ویقیم الحفلات ویغدق فیها على ضیوفه من 
ای ماگ ی ات بر ای مق 
اسماه المحققون المصریون ب «جاسوس الشمبانیا». 


وبعد 43 سنة من سقوطه في قبضة المصریین. وفي 
عام 2008 غرض في اسرائیل فیلم بعنوان 
«جاسوس الشمبانیا», والغریب أنه فاز في نفس العام 
کر افص ETI‏ ی ل 
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واعتمد الفيلم على حقائق موتقة. تنفق مع الرواية 


كما ظهر فيه ضباط سابقون وحاليون في الموساد. 
تحدث بعضهم باسمه الحقيقىء فيما استخدم العملاء 
الذين لا يزالون فى الخدمة أسماء مستعارة. 


ولد هذا الجاسوس في مانهايم بألمانيا عام 1921 لام 
يهودية وأب ألمائي مسيحي, والاثنان كانا يعملان 
بالمسرح» ويبدو أن لوتز ورث عنهما موهبة التمثيل 
التي وظفها بصورة جيدة في مهمته ولانه من عائلة 
خليط بين المسيحية واليهودية لم يتم ختانه في 
طفولته, الأمر الذي سهل عليه في المستقبل بناء قصة 
الغطاء 


فى عام 1931 وقع الطلاق بين والدیه. ومع تولي 
هتلر شؤون الحكم في ألمانيا عام 1933 هاجر لوتز 
مع أمه إلى فلسطين وعملت الأم بالتمثيل في مسارح 
کل اف ی ارت 00 20001 
لنفسه اسما عبریّا هو «زئیف جور آریه» إلى الدراسة 
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في قرية بن شيمن للشبيبة, وهناك بدأ عشقه للخيول 
و تقو قه ۳ ركويهاء. وفى الخامسة عشرة من عمره 
انضم إلى الهجاناه وکان من بين المهام المکلف بها 
الدوران حول المدرسة راكبًا حصانه. وتأمین الاتوبیس 
المدر ع الذی استخدمته المدرسة المعزو لة لنقل طلایها 

من والی منازلهم. 


اه تعی مت ات اس اس 
تجنید لوتز في الجيش البريطاني الذي كان قوي حاجة 
إليه لمعرفته باللغات الالمانية والعبرية والانجليزية 
وتم إرساله إلى مصر وإلحاقه بوحدة المخابرات التي 
تقوم بالتحقيق مع أسرى الحرب الألمان القادمين من 
جبهة شمال افریقیا. وبقي في مصر طوال سنوات 
الحرب, تم عاد إلى فلسطین وعمل في تهریب السلاح 
لمنظمة الهجاناه وفی حرب فلسطین 1948 كان برتبة 
نقیب في الجیش الاسرائيلي. ولعب دورًا في المعارك 
التي دارت في منطقة اللطرون. وقفی حرب السویس 
6 كان يقود وهو برتبة رائد كتيبة مشاقة تم 
التحق بعد ذلك بسلاح الطیران وتزوج من رفقه وهي 
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من اصول مقدسية وانحت منها عودید «اودی» الذى 
سوف نروي حکایته فیما بعد. 


بعد حرب السویس التي تطلق علیها اسرائیل «عملية 
قادش» طلبت منه المخابرات العسکرية الانضماح إليهاء 
وفی ذلك الوقت كانت الوحدة 131 التابعة للمخابرات 
العسکرية مسوولة عن تشفیل العملاء في الخارج, 
وکان لوتز في نظر قادتها مناسبًا تماما نظزا لمظهره 
کی ركان آشقر آزرق العینین) واستعداده للمغامرة 
والمخاطرة وموهبته الطبيعية في التمثیل. 


كانت الخطة تقضي بزرعه في مصر البلد الذي يعرفه 
جِيدَا بهدف جمع المعلومات عن تسليح عبد التاصر 
بمساعدة السوفييت» وكان مشغلوه يأملون في أن 
يستطيع اختراق أوساط المستشارين الألمان الذين 
كان أغلبهم من النازيين السابقين ووجدوا ملجأ لهم 
في مصر وعملوا على مساعدة عبد الناصر في برنامج 
الصواريخ. 
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وفى عام 1959 أرسلته المخابرات العسكرية 
الإمرائلية الی آلمائیا عدف بناء قصة خطاء لنقسه 
تمهيدًا لارساله إلى بلد الهدف مصر ووفقا لقصة 
الغطاء كان لوتز رجل آعمال له ماضیه النازي, فقد كان 
ما یقرب من 11 عاما فى أسترالياء. حیت عمل هناد 
بتربية الخیول وعاد إلى مصر من أجل أن ينشئ فیها 

ناديًا لرکوب الخیل. 


وکانت الخلفية الخاصة بماضیه کضابط نازي تقوم 
على آساس عدم ختانه من ناحية ومعرفته الکاملة 
بکل ما یتعلق بالضباط والجنود الالمان, الذین خدموا 
بالفعل في شمال افریقیا من خلال خبرته في 
استجواب مثات الاسری للالمان أثناء خدمته في 
الجيش البريطاني. فقد كان یمکنه بسهولة [ذا ما سئل 
آن یحدد آسماء وآرقاح الوحدات, بل حتی آسماء 
الجنود والضباط والحکایات الشخصية لرفاق السلاح. 
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مصر من ضباط جيش ورجال حكومة ممن تدور 
حياتهم الاجتماعية حول نوادي ركوب الخيل. 


المهم أنه في ديسمبر 1960 وصل لوتز إلى القاهرة 
وبداً على الفور في تكوين شبكة علاقات اجتماعية 
تساعده علی آداء مهمته, فأخذ یدور علی نوادي رکوب 
الخیل ویتعرف على رجال حكومة وجیش وشرطة 
ویغدق علیهم الهدایا النمينة ویستقبلهم في منزله بکل 
الترحاب . 


القاهرة سافر إلى باريس لأخذ التعلیمات من رؤسائهء 
وهناك زودوه بچهاز إرسال لنقل الرسائل وبمبلغ ضخم 
من المال. وخلال سفره بالقطار في طریق العودة من 
باريس تعرف ب النزواد او تيدي وهي سيدة المانية 
وقع في حبها من آول نظرة, وبعد قصة حب قصيرة 
قرر أن یتزوجها وأن تصحبه إلى مصر دون أن یتشاور 
في ذلك مع رؤسائه في الموساد (فی ذلك الوقت 
انتقلت مسؤولية الوحدة 131 التابع لها من المخابرات 
القسكرية إلى الموساد) وعلی الرغم من أنه كان 
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متزوجًا بالفعل من امراة اخرى في إسرائيل (رفقه) 
مسا ل اراد ای وی LIE CE‏ 


خاف رجال الموساد وفکروا في إلغاء المهمة. لکن في 
النهاية قرر رئيس الموساد ایسار هرئیل الموافقة على 
استمرار لوتز في مهمته وانضمام زوجته الجديدة 
فالنزواد إليه في مصر. وخلال فترة قصيرة عرفت 
عمله الحقيقي وأخذت تساعده في أعمال التجسس. 


ووفقًا لبعض التقارير لم تکن فالنزواد إلا عصيلة 


إطار O‏ یی الا ات فتن ار 


وفی القاهرة استمر لوتز وفالتزواد الى جانبه فى لعب 
دور رجل اعمال الغني العاشق للخيول ورکوبها, 
وافتتح مزرعة خيول وناديًا لركوب الخيل خاضا به 
من الاموال اللتي تلقاها من الموساد. وسرعان ما کون 
شبكة من العلاقات الاجتماعية مع صفوة المجتمع فى 
مصر واعتاد على اقامة الحقلات والمادب گی مزرعته 
تک هی اس رن 
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الحكوميين ويظهر أمامهم في صورة المعادي للسامية 
الكاره لليهود والٍسرآئیلیین. وبين الحين والاخر كان 
يسافر إلى أوربا لمقابلة قادته وتقديم التقارير وتلقي 
التعليمات. 


وکان لوتز یقوم یومیّا تقریبا بالاتصال باسرائیل عن 
طریق الموساد. ویجمع المعلومات حول صناعة 
السالاح في مصر وعلی الاخص صناعة الصواریخ اللتي 
تم تطويرها في ذلك الوقت بمساعدة العلماء الألمان, 
بالضافة الف ذلك نجح لوتز فی الحصول علی قائمة 
بأسماء وعناوین الخبراء الالمان في مصر وارسالها إلى 
قادته, وفی سبتمبر 1964 آرسل طروةا ناسفة لهؤلاء 
الخبراء مما آدی إلى اصابة بعضهم. 


و تصادف أن قام عبد الناصر في عام 1965 بدعوة 
رئيس آلمانیا الشرقية «فالتر أولبريخت» لزيارة مصر 
وکان الألمان الشرقیون والسوفییت في ذلك الوقت 
مستهدفين من قبل المخابرات الالمانية 00 مصر 
ولذلك قرر عبد الناصر بمناسبة الزیارة القاء القبض 
على ما یقرب من 30 من المواطنین الالمان الغربیین 
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المتو اجدین في مصر في اطار عملية وقائية. وکان من 
بين المقبوض علیهم فولفجانج وفالنزاود لوتز 
ووالداها اللذان قدما في ذلك الوقت إلى القاهرة 
لزيارة ابنتهماء وکانت النية تتجه الی اطلاق سراحهم 
جمیقّا بمجرد انتهاء زيارة الرئیس الالمانی الشرقي. 
لکن لوتز اعتقد أن القبض عليه جاء بسبب کشف 
نشاطه التجسسي فخاف علي مصیر فالنزواد 
ووالدیها, وقرر أن یتعاون مع المحققین المصریین 
واقناعهم بانه مواطن الماني تم اغواوه بالتجسس 
لصالح |سرائیل مقابل المال و تحت الضغط وأن زوجته 
لا علم لها بالموضوع. 


فوجیع المحققون بصراحة لوتز واستعداده للتعاون 
معهم وتظاهروا بتصدیق روایته, وأطلقوا سراح والدي 
فالنزواد بعد ما اتضح لهم ك علاقة لهما بالتشاط 
التجسسي» لکنهم لم یقتنعوا بعدم تورط الزوجة 
فالنزواد نفسها. وعلی اية حال استمر لوتز في مداد 
محققیه بالمعلومات بالتکنيك الذي تدرب عليه وهو 
خلط أجزاء من الحقيقة بأجزاء مختلفة, ولكي يكمل 
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العرض وافق على الظهور في التلفزیون وتوجيه 
رسالة إلى إخوانه الالمان يحذرهم فيها من الوقوع في 
اه ارات اد 


كانت روايته مقنعة إلى حد کبیر إلى أن وصلت إلى 
المحققين رسالة من ألمانيا تناقض كل ما يقوله 
و تستعرض سيرة حياته الحقيقية2, فقد قام أحد 
المحامين الألمان الموكلين بالدفاع عن ضحايا خطابات 
التهدید والطرود التاسفة من الخبراء الالمان بامداد 
المحققین المصریین بتفاصیل البحت الذي آجراه في 
آلمانیا عن فولفجانج لوتز, وأظهر أن آمه يهودية وأنه 
هاجر معها إلى فلسطین في الثلاتینیات و خدم کضابط 
في الجیش الاسرائيلي» لکن لوتز آصر علی روایته 
وادعی بان کل هذا لا آساس له من الصحة. 


المهم أن الزوجین لوتز قدما إلى محكمة آمن الدولق 
وقاح الموساد من ناحية آخری بجذب الخیوط سا في 
المانیا, ونجح في توکیل محاج آلماني للدفاع عن لوتز 
مع قصة القطاءء وحرص ایضا على وجود مراقب 
آلمانی فى المحكمة. 
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وحتى عند متولهما آمام المحكمة أصر الزوجان لوتز 
على قصة الغطاء فادعت فالنزاود أنها كانت تعتقد أن 
زوجها عميل مخابرات لصالح الناتو. وتمسك لوتز 


بروايته وأنه مواطن ألماني عمل لصالح اسرائیل من 
أجل المال. 


وفى 21 آغسطس 1965 صدر الحكم على لوتز 
بالأشغال الشاقة المؤبدة. وعلى زوجته بالسجن لمدة 
تلات سنوات. وفى السجن تعرف لوتز بسجناء 
فضيحة لافون (روبرت داسا وفيكتور ليفي وفیلیب 
نتانزون) وتصادق معهم» في البداية لم يكشف لهم عن 
هويته الحقيقية لكن بمرور الوقت قدم نفسه إليهم 
کاسرائيلي, وشمح له بين الحين والاخر بمقابلة زوجته 
التي كانت تقضي فترة العقوبة في سجن النساء 
بالقناطر مع مارسیل نینیو المحکوم علیها آیضا في 


فضيحة لافون. 


و بعدما يقرت من العامین ونصف العاح فح السجن تم 
اطلاق سراح الزوجین لوتز في إطار صفقة تبادل 
الأسرى فى خریف 1968 بعد عدة آشهر من حرب 
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يونيو 1967 وفی نفس الصفقة أيضًا تم اطلاق سراح 
سجناء فضيحة لافون. واستقل جمیعهم الطائرة إلى 
آوربا في 12 فبرایر 1969 ومن هناك واصلوا رحلتهم 
الی اسرائیل. 


اقام الزوجان لوتز في مستعمرة زراعية تسمی 
«جانوت» وهناك آنشاً لوتز أو زئیف جور أريه مزرعة 
خيول» وفی تلك الفترة آلف كتابًا وأكثر من لقاءاته مع 
آجهزة الاعلام وأخذ يحكي عن مغامراته الوهمية في 
مصر. لكنه لم يجد من يسمعه. ووجد صعوبة في 
ایجاد مكان له في الحياة الروتينية التي يعيشها 
المجتمع الإسرائيلي. 


وفى يونيو 1973 توفيت فالنزواد بالسكتة الدماغية 
ووجد لوتز صعوبة بالغة بعد فقدها فتزوج للمرة 
التالثة وغادر إسرائيل مع زوجته ليستقر به المقام في 
ألمانياء وهناك عمل بائقا في أحد المحلات إلى أن تم 
فصله فطلق زوجته الثالثة وتزوج برابعة وخامسة 


إلى أن مات فى ألمانيا عام 1993 عن عمر يناهز ال 
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2 عامًا وبعد موته تم نقل جتمانه لكي يدفن في 
اسرائیل. 
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جاسوس الموساد في لبنان 
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في أوائل شهر أكتوبر عام 2008 سقط علي الجزّاح 
کي فیضه ري لایتخارات في الیش CM‏ 
28 ار > لصالح العدو «الإسرائيلي». 


وقد تقمص الجراح شخصية مزدوجة طوال أحد عشر 
عامّاء وقام بتنفيذ جرائمه متخفيًا بين منزله الفخم في 
بلدته المرج. في غرب سهل البقاع. وبين منزله السري 
المتواضع. المستأجر الواقع خلف مخفر الدرك. في 
منطقة المصنع عند نقطة الحدود اللبنانية السورية. 


البحبوحة التي كانت تميّز حياة الجراح بين اهل 
بلدته, لم يكن لها آثر في محيط مسكنه السرّي الثاني 
الذي وضع فيه زوجته الثانية الفلسطينية نعمت عويّد, 
وجعلها تعيش بين الفقر والعوز. كما استأجر 
الجاسوس الموقوف شقة ثالئة في منطقة بعبداء في 
جبل لبنان. قرب العاصمة بیروت. واعترف في 
التحقیقات آنها لم تكن لأغراض آعماله التخريبية, بل 
للتسلية واللهو مع آصحاب وعشیقات. 
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كان علي الجراح كثير السفر بحجة القيام بأعمال 
التجارة أو السياحة. لكنه في الحقيقة, كان يسافر من 
لبنان نحو بلدان أجنبية كثيرة كمحطة أو محطات 
آولية, ومن هناك يتولى عملاء جهاز «موساد» نقله إلى 
«إسرائيل». واعترف هذا الجاسوس في التحقيق أن 
مشغله في «موساد» كان بتصل به عبر الهاتف: بصورة 
عادي وکان یدعوه بین وقت وآخر للسفر الی الاردن 
أو مصر أو ترکیا أو الیونان أو قبرص أو ایطالیا. 


فى هذه الدول العربية ولا يه كان بانتظار على 
الجراح ضابط «اسرائيلي» یزقده بجواز سفر 
«اسرائيلي». ثم يرافقه إلى مدينة تل آبیب في 
فلسطين المحتلة. وهناك كان الجراح يمضي وقتا غير 
طويلء يومًا أو يومين أو أكثر بقلیل, ليعود بعدها إلى 
الدولة المحطة التي سافر منها. خصوضا وأن حجزه 
في الفندق يبقى مستمداء وتدفع الفواتير من حساب 
السفر الذي كان «الإسرائيليون» قد خصصوه له, كما 
کان یتلقی رانا شرا من الاستخبارات «الاسرائیلیت» 
بلغ ما بين ستة وسبعة آلاف دولار آمريکي. 
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بعملاء «موساد». الذين تولوا إجراء دورات تدريبية له 
لكي بتمکن من استعمال اجهزة تنصت وتصویر 
وارسال مواد واتصال متطورة. كما یزود ببعض 
تقنيات وأجهزة الاتصالات. 


وخلال التحقيق معه أنكر هذا الجاسوس أن يكون قد 
انتقل الی الاراضي الفلسطينية المحتلة عبر حدود 
لبنان الجتوبية, كما أنكر آیضا أن یکون قد انتقل بحرا 
إلى فلسطین المحتلة. على غرار ما كان يجري مع 
العميل الموقوف محمود رافع. ومع العميل الفاژ حسين 
خطات اللذین نفذا عملیات تخريبية يرف من بینها 
استطلاء تحرکات القائد الفلسطيتي الشهید جهاد 
چبریل, قبل أن تعمد «موساد» إلى اغتیاله. وقد ألقي 
القبض على هذين الجاسوسین. عقب اغتيال قائدين 
لبنانیین يعملان في صفوف المقاومة الفلسطينية إذ 
يونيو عام 2006. 
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مصادر التحقيق قالت إن الجاسوس اللبنانى الموقوف 
على الجراح. قد سافر إلى الأردن بعد فترة قصيرة 
على توقيف العميل محمود رافع عام 2006. وقد 
معت شهزا بکامله في الاردن من دون معرفة المكان 
الذي نزل فیه. كما غاب عن «السمع» طوال فترة 
رحلته اک ارده من دون أ علم عنه سوى اتخالات 
متقطعة بزوجته في المرج. وبأخيه یوسف الذي 
اعتقل آیضا بتهمة التجسس للعدو «الاسرائيلي». بعد 
عودته إلى لبنان اتعى الجراح أنه كان یعالج فى 

ا من مرضص شک ... معد نه _ 


ازدادت زيارات جاسوس «الموساد» الی دمشق., يعد 
رجوعه من الاردن عام 2006. آصبحت زیارات 
آسبوعية. كان الجراح يمضي في کل زيارة يومين أو 
تلائة أيام, متنقلا في أرجاء مختلفة من العاصمة 
السورية. بحجة أنه ينتظر وفودًا دولية إنسانية, 
ستأتي معه إلى لبنان لمساعدة جمعية صحية أو طبية 
يترأسهاء كستار إضافي لعمله الأمني المعادي. 
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کی هذه الأتناء, أى بعد انتهاء غيابه السرى فق بالأردن, 
باع الجراح سيارته وهي من طراز مرسيدس 280 
زيتية, موديل عام ۰78 واشترى سيارة هوندا أكورد 
استعملها فی التتقل داخل الاراضی اللبنانيت, کما 


اشتری سیارة باجیرو رباعية الدفع. 


عندما آوقفته استخبارات الجیش الليناني. صادرت 
هذه السيارق لیتبین آنها غنیمة حرب کبری حصل 
علیها لبنان من جهاز «الموساد» الإسرائيلي. فقد ضبط 
رجال الاستخبارات اللبنانیون فى هذه «الباجیرو» 
کامیرا مراقبة متطورة جذا. کان الاسرائیلیون قد 
زقدوا عمیلهم علي الجراح بهاء لیقوم بالمراقبة 
والتصویر للأهداف المطلوبة. وقد نجح علي في |خفاء 
طبيعة هذه الكاميراء عن أحد الفنيين من معارفه, الذي 
ركبها له في سيارة الباجیرو. 


وقد كلف «الموساد» الاسرائيلي علي الجراح بإجراء 
مسح بواسطة الکامیرا المتبتة في سیارته,لاماکن 
وطرقات كانوا يحددونها له في غير منطقة لبنانية 
وسورية. خلال سنوات العمل التجسسى «الطويلة» 
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التي أمضاها الجراح في خدمة العدو الصهيوني, تمكن 
بحسب اعترافاته من إجراء مسح شبه كامل لمنطقة 
سهل البقاع المتاخمة لسورياء كما مسح بكاميرته 
السيارة أحياء الضاحية الجنوبية لبیروت. ناهيك عن 
بعض المخيمات الفلسطينية. 


جرائم التجسس التي ارتكبها الجراح في سورياء تمت 
بطلب «إسرائيلي» مفصل. شملت هذه الجرائم مسح 
معظم أحياء مدينة دمشقء وبينها منطقة كفرسوسة 
التي اغتيل فيها الشهيد عماد مغنية القائد في 
المقاومة الوطنية اللبنانية وفي حزب الله. إضافة إلى 
مسح مدن طرطوس وحماه وحمص وحلب وغيرها 
من المناطق والمدن السورية الرئيسية. 


لم تَوّکد مصادر التحقیق وجود رابط مباشر بین 
تجسس علي الجراح في کفرسوسة واغتیال الشهید 
مغنية» وکذلك بالنسبة إلى حادث اغتیال العمید محمد 
سلیمان في مدينة طرطوس السورية الساحلية. لکن 
هذه المصادر قالت إن هذا الجاسوس قد باح لزو جته 
نعمت, بعد اغتیال القائد عماد مفنية بأن هناك جهة ما 
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تراقبه. ثم آقنعها بأن ذلك قد یکون تمهيدًا لسلبه 
سیارته الباجیرو. وبهذه الذريعة. صار نادرًا ما یتردد 
بالیاجیرو علی سو رياء مفضلا استخدام سيارة الهوندا. 


كان الجراح» يفرغ ما تسجله الكاميرا على كمبيوتر 
خاص. بعد ذلك, يرسل المعلومات المصورة بواسطة 
جهاز زۆده به الإسرائيليون. وقد عقرت استخبارات 
الجيش N‏ علی جزء کبیر من هذه المعلومات 
التجسسية, وتظهر فيها الأهداف التي كان قد صورها 
الجراح في أماكن كثيرة, ونقلها إلى «الموساد», 
وبالطبع. إلى بقية الأجهزة الأمنية «الإسرائيلية». 


تقول مصادر التحقيق إن الجراح كان مزوّدًا بأدوات 
استطلاع ورصد الأهداف التي يحددها العدو, 
ولتمكينه من نقل كافة الصور مباشرة إلى المشغل 
«الإسرائيلي». لا يعرف المحققون 0 أستخبارات 
الجيش اللبناني بعد كيف كان يتم هذا البث الحي 
للصور التجسسية, وبأي وسيلة. عبر قمر اصطناعيء أم 
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اللبنانية؟ 


ويقول مصدر متابع للتحقیق. إن ثمة تخمينات بأن 
ضباط «موساد» قد جهزوا بأنفسهم, شقة الجراح 
السرية. في منطقة المصنع عند المعبر الحدودي 
الرتيسي الی سوریا, وکذلك فعلوا في منزله العلني في 
بلدته البقاعیة: المرج. حیت لاحظ محققو الجیش 
اللبتاني, أن كلا المنزلین قد زود بتمدیدات وتجهیزات 


+ يا ۰ ميد 
لقنيكه عير دنك 
٠ ۰۰ + ۰۰‏ 


فقد تميز المنزل السري = المصنه باحتوائه علی 
أجهزة رقمية متطورة في مجال الاتصال والتصوير 
والتشفیر إضافة إلى جهاز كمبيوتر وأقراص مضغوطة 
ومدمجة. وقد صادرها الجيش اللبنانی. كما صادر من 
على سطح منزل الجراح السري في المصنع کامی | 
للمراقبة, كانت موجهة صوب مبنى الأمن العام ومبنى 
الجمارك اللبنانيين: لرصد وتصویر كل حركة العبور ما 
بین لبنان وسوریا. 
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وتقول مصادر التحقيق أن «الموساد» كان قد جلد 
علي الجراح وأخاه يوسف في عام 1982. وهما 
یعملان معاء منذ خلت الحین. ولذلت, فان التعحقبق 
معهما یدخل في ملفات دقيقة ومتشعبة, تتعلق بدور 
«شبکة» الجراح فى جمع معلومات عن منظمات 
المقاومة الوطنية لللینانیت. وعن بحض المتطمات 
الفلسطينية. ودورها في العمل المقاوم للعدو 
الصهيوني داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة أو في 
لبتان وسوریا عمومًا. كما تطال التحقیقات دور هذه 
الشبكة التخريبية في استطلاع آهداف حيوية خلال 
حرب تموز «یولیو» 2006 لكي تتولی قوات الجیش 
«الاسرائيلي» قصفها جوا ويرًا وبحرًا. 


وتضیف المعلومات غير الرسمية أن الجراح نجح في 
تضلیل الاستخبارات السورية ومن خلفها أجهزة الأمن 
لعشرات الغارات الجوية «الإسرائيلية» في سهل البقاع 
ابتداة من عام 1983 حتی عدوان پوليو 20006م, 
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أودى بحياة العشرات من الفدائيين داخل بعض هذه 


يعتبر سقوط علي الجراح من أكبر الضربات الأمنية 
لمکافحة أنشطة «موساد» التخريبية ا و 
بعض أبناء المنطقة بالقول, إن الطائرات «الإسرائيلية» 
المعادية دقرت معظم الجسور والعتارات على طرق 
بلدات البقاع الأوسط, لكنها أبقت على جسر واحد 
فقط. يربط طريق منزل الجاسوس الجراح في بلدته 
المرج. مباشرة بالطريق الدولية بيروت دمشقء لإتاحة 
المجال لهذأ الجاسوس الخطير للتحرك خلال الحرب 


وتنفيذ جرائمه الأمنية المهلكة. 


کی اس ارات اس ای کات بح هد 


المرة. فقامت. والی الاب بمنع مرور جاسوس 
«الموساد» فوق هذا الجسر. 


373 


31 
جمعءة الشوان.. 


دموع في عيون وقحة 


9 
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هو أحمد محمد عبد الرحمن الهوان وشهرته جمعة 
الشوّان2. العميل المزدوج لجهاز المخابرات العامة 
المصرية بعد نكسة 1967. 


ويعتبر الشوان من أهم العملاء الذين شهدهم صراع 
المخابرات المصري الإسرائيلي. وهو الذي برز دوره من 
خلال مسلسل «دموع في عيون وقحة» من إنتاج 
التلفزیون المصري ومن بطولة النجم عادل إمام. 


ولد وتربى ونشأ بمدينة السويس والتي اضطر إلى 
الهجرة منها هو وعائلته أمه وأخوه وزوجته بعد نكسة 
یونیو 1967 وهناك فقدت زوجته نظرها نتيجة 
للقصف الإسرائيلي وتدمير لنش صغير ملك للشوان. 


وقد حاول العمل في القاهرة في السوق السوداء عن 
طريق بيع المواد التموينية والتي كان محظورًا 
التجارة فيها لظروف البلد الاقتصادية السيئة» حتى 
انغلقت كل الأبواب في وجهه فاضطر إلى السفر إلى 
اليونان لمقابلة رجل آعمال هناك ذكر فى المسلسل 
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باسم باندانیدس, وهو يملك العديد من سفن الشحن 
ويدين للهوان بنحو 2000 جنیه. ولكنه لم يكن 
موجودا في اليونان كخطة من الموساد كي يعاني 
الهوان ويوافق على أي شيء. وفي اليونان قابل 
الهوان الريس زكريا (هو اللواء عبد السلام المحجوب 
محافظ الإسكندرية الأسبق) بالمخابرات العامة وحاول 
إقناعه بالعوادة» ع الهوان لم يستمع له وعد صرور 
الو قت قرر لمان الچ إلى مصر لو لا أنه عرف أن 
باندانیدس قد عاد مم وذهب لزیارته وهناك قاح 
باندانیدس باعطائه عولة + 
الی بریستون بانجلترا. 


- اې نم e‏ 


م2 ۷ 


وهناك تعرف على جوجو الفتاة اليهودية والتي أحبها 
وأغرته للعمل معهاء وطبعًا كان ذلك تخطیظا من 
الموساد. بعد سفر السفينة التي كان يعمل عليها لم 
يكن أمامه سوى العمل بالشركة التي يملكها والد 
جوجو, وبها قابله أحد رجال الموساد على أنه سوري 
واسمه أبو داود (في الحقيقة شمعون بيريز رئيس 
اسرائیل ورئیس وزرائها فیما بعد) یعمل بالشركة 
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وطلب مته أن يعود إلى مصر ويجمع بعض المعلومات 
عن السفن المو جودة بالقناة. 


وعندما عاد الشوان إلى مصر قام بفتح محل بقالة لبيع 
المواد الغذائية وأخذ يجمع المعلومات التي طلبت منه, 
ولكن الشك في قلبه أخذ في التزايد فذهب إلى مقر 
المخابرات العامة المصرية وهناك التقى بالضابط عبد 
السلام المح و الذي رکه باس ا 
بكل ما لاقاه. وهنا قرف باون مع المخابرات المصرية 
لعلقين الموساد درشا. چ _ 


وبدأً تعاون الهوان مع الاسرا بِلِيَيْق) ومعرفة ما 
یریدونه واخبارهم بما يريده المصریون مما جعله 
جاسوسًا هامًا بالنسبة للاسرائیلیین وبعد حرب أكتوبر 
المجيدة زادت حاجتهم إلى الهوان وسرعة إرسال 
المعلومات ولذلك قرروا اعطاءه أحدث آجهزة الارسال 
في العالم. والذي كان آحدها بالفعل موجوةا بمصر ولم 
تستطع المخابرات في القبض على حامله, وهنا قرر 
الهوان الذهاب الی اسرائیل للحصول علی 

وهناك قاموا بعرضه على جهاز کشف الکذب والذی 
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تدرب عليه جیدذا مما جعله ينجح فى خداعهم جمیقا 
ليحصل على أصغر جهاز إرسال تم اختراعه في ذلك 
الوقت ليكون جاسوسًا دائمًا في مصر. بمجرد وصوله 
إلى آرض مصر وفی الميعاد المحدد للإرسال قام 
بإرسال رسالة موجهة من المخابرات المصرية إلى 
الموساد يشكرهم فيها على الحصول على جهاز 

الارسال. دش مهمة أحمد الهوان. 


۳۹ 5 


و قعت فى حب الوا " ع رده من ]ع 
ولکنها لم تمت. ص ناه قرر۳ ۱ الانتقام قساعدت 
رت ار و تا ی ار 
والاتصال به في الوقت المناسب. وقد آأتت جوجو 
yT‏ ی شا ات تا 
المخابرات المصرية بتمویل عملية زوجة الهوان في 
مصر علی ید طبيب آجنبي متخصص كان في زيارة 
لمصر للقیاح بعدد من العملیات الجراحية. وقد نجحت 
العملية یوم العبور الکبیر في السادس من أكتوبر عام 
3 وقد عاش الهوان في منطقة المهندسین 


وقد قاح 020 
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بالقاهرة وبالتحديد في شارع الرشيد المتفرع من 
شارع أ EE‏ 


و توفي آحمد الهوان في أول نوفمبر 2011 بالقاهرة 
عن عمر یناهز 72 عامًا بعد صراع طویل مع المرض. 
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322 
جاسوس الموساد القاتل! 


كل جاسوس المو ساد خميس ا بيومي جاسوسا بلا 
قلب. اي سا و حسما في إجرامه, دریته 


ولد خهيس بيو مي لأسرة @u‏ إثرية, والده كان 
مقاه لا و وقي هذا الخراء عانة كم قگھیس مدلل 
مرفها, منعما, یعشق اللهو والسهر ومطاردة النساء. 


وعندما مات والده فاه فی حادث سيارة, اکتشف آنه 
کان مدیتا باموال طائلة للبنوك التي حجزت علی ما 
لدیهم لاسترداد آموالها. 


بات سس وا اس ای ای 
وکان عليه. وهو الخاوي, أن ينبذ ماضیه لیعبر بهم 
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فعمل كإخصائي للعلاج الطبيعي بأحد مراكز تأهيل 
المعوقين بصيداء وبعد مرور آربع سنوات في العمل, 
فكر بالهجرة إلى كندا وبذل جهدًا مضنيًا لكن محاولاته 
فشلت فأصبح محبظاء وهنا سقط في مصيدة الموساد 
بللا افتتنا. - تچ قصة سقوطه سهلة للغاية. وجاءت 


2 إفكانةه عمل 2 ع هه 4 ال بالمنزل. 
وأعطته العنوان لكي یزورها بعدکلان‌آطلعته على 


التقارير الصحية ا تشخص حالتها 


GS‏ حدینها وملبسها علامات الفراء, فزار 
منزلها حيت كانت ترقد «جريس» بلا حركة. طفلة کي 
التاسعة من عمرها بعينيها شعاعات الأسى والبراءة. 


ولعدة آسابیع, داوم على زيارتها للعلاج إلى أن تصادف 
والتقى بخالها «كوبليان» تاجر المجوهرات ببيروت, 
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فتجاذيا مقا أطراف الحديث, وقص خميس حكايته 

الثراء وليالي يروت:؛ وضصباعهةه اه مع الفقر 
لينفق عا آسر ته, ا ار اك واحدا محددا, 
عن مدى قذركه ال قداح و عطل صعب. قال مادى 
کبیر, فأكد خميس استعداده لعمل أى شىء فی سبيل 
العا 


قد تن ۳ 0 as TT‏ الحیاة 


رحب به عمیل الموساد واحتفی به على طريقته. فقد 
أراد الشاب الحانق أن يجدد ذكرياته في حانات 
بیروت. ولم يكن الأمر سهلا بالطبع فسرعان ما انجذب 
خميس لماضیه. وترسخت لديه فكرة العمل مع 
كوبليان كي لا يحرم من متع افتقدها. 
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کانت آلاف اللیرات التي تتفق علیه في البارات دافقا 
لأن تزید من ضعفه وهشاشته, ونتيجة لحرمانه, 
ورغبته, لم يعارض مضیفه فيما عرضه علیه. وکان 
سای مب ی سا ای شب سا اس 
لموقفها مع إسرائيل ضد لبنان» وضدالعرب, ولما آنقده 
خمسة آلاف ليرة - دفعة آولی - قال له خمیس انه مع 
التقود ولو كان ضد لبنان نفسه. 

وفي |حدی الشقق ببيروت, آقام خمیس أحمد بیومي 
ینفق من آموال الموساد على ملذاته. وتعهد به ضابط 
مخابرات اسرائيلي ینتحل شخصية رجل اعمال 
برتغالي اسمه «روبرتو». يجيد التحدت بالعريية, 
فدربه على كيفية تفخیخ المتفجرات وضبط مبقاتها. 
وکذلك التفجیر عن بعد. وأساليب التخفي والتمویه 
وعدم إثارة الشبهات. 


حانت عملية اعداد العبوات NC‏ ك | 


و آل جار ب ۳ ES‏ تلزم تدويجًا 


طويلًا. خاصة وخميس لم يسبق له الالتحاق بالجيش, 
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وفی آولی عملیاته التخريبية. صدرت اليه الاوامر 
بتفجیر السفارة العراقية ببیروت. 


سكت خميس ولم يعلق. فقد تحسس جببه المتخم 
بالنقود. وحمل حقيبة المتفجرات بعدما ضبط ميقاتهاء 
وتوجه إلى مبنى السفارة في هدوء وثقة وغافل 
الجمیع عندما خرج من المبنی بدون حقیبته التي 
ترکها بالصالة الرئيسية خلف فازة ضخمة. ووقف عن 
بعی ی | اف را 


نصف الساعة وملا الحي دوي الانفجار, وقتل تسعة 
بینهم خمسة لبنانیون, ولاهتا خائقا عاد الی شقته, 
ولحق به روبرتو ل ده علی هذه الحال. فیصفعه 
بعنف قائلا انه یعرض نفسه بذلك للخطر. 


وقف خمیس مکانه ساکثا شاحبا, بینما تنهال عليه 
کلمات اللوم والتقريع والسباب. ومعنی سکونه ما هو 


الا خضوع والشعور بندم, فالسيطرة عليه کانت 


آمور یجیدها خبراء السيطرة والالتفاف فى أجهزة 
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المخابرات وهم آدری الناس بکيفية التعامل هع 
الخونة والجواسیس. 


ذلك انهم یخضعون تصرفاتهم وردود افعالهم وفقا 
لمجرد هوى في النفس.. فترويض الخونة في شبكات 
التخريب أمر بالغ التعقيد والصعوبة بمكان. 


وعندما أذاع التلفزيون حادث التفجير. وملأت صور 
الضحايا والمصابين الشاشة, كان روبرتو يرقب خميس 
عن قرب. ويدرس تفاعلاته وانفعالاته. وكانت المسألة 
مجرد تدريب على وأد مشاعره. وقتل أية محاولة 
للرفض. أو التهرد, آو الندح . 


کانت اسرائیل تقصد من تفجیر السفارة العراقية 
ببیروت اشعال الشقاق بين الدولتین. وتأجیج الخلاف 
بينهماء فالعراق كان یسعی وبشدة لتقوية آواصر 
العلاقة بين لبنان والاتحاد السوفييتي. ويؤيد لبنان 
ج خطواته نحو الاتجاه إلى «الشرق». وکانت 
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إسرائيل تقصد ایضا توجيه الاتهام إلى المقاومة, مما 
يفقدها التأييد اللبنانى والمساندة. 


ونظرًا لظروفه السيئة.. أغدقت الأموال على خميس 
بيومي فكفر بعروبته, و تحول بعد مدة ليست بالطويلة 
إلى دموي يعشق القتل والدم. بل إنه استطاع تجنيد 
لبناني آخر اسمه «جميل القرح» كان يعمل مدرسًا 
وطرد من عمله لشذوذه مه تلامیذه الأطفال. فتصيده 
خمیس وجره إلى نشاطه التخريبي. وبارك روبرتو 
انضمامه للشبكة. ولم یستغرق تدریبه هو الاخر وقتا 
طویلا, فلسابق خدمته في الجیش كان آکتر تفهقا 
لخطوات التدریب.. وآعمته الموساد بالاموال أيضًا 
فغاص لاذنیه في التفجیر والتخریب وقتل الابریاء. 


وفى التاسعة صباح التلاتاء 10 دیسمبر 1974 بينما 
عدد کبیر من موظفي مکتب منظمة التحریر يمنطقة 
کورنیش المزرع یقومون باعمالهم اليومية 
الاعتيادية. هزهم انفجار قوى, تبين أنه حدت کی 
الطابق الأول من المینی حيث يوجد معرضص «ذبيان 
و آیوب» للمفروشات. وعتر رخال الامن علی سيارة 


99 آشهر الجواسيس التاریخ - 32 

قیات <«132» بیضاء اللون تقف علی الرصیف 
المواچه.. ووجدوا على سطحها قاعدة لاطلاق أربعة 
صواریخ (آد. بي. جي) بلجيكية الصنع عیار «3» 
بوصة ونصف, مرکزة على لوح خشبي متصل بأسلاك 
کهربائية منها انطلقت الصواریخ. 


ووسع رجال الأمن دائرة التقتیش. فعتروأ غل بعد 
5 متزا من السيارة الأولى. على سيارة ثانية فیات 
اناك کهربائية متصلة ببطارية السيارة. 


اعا میا اس سا لت وا ۳ 


فتصيب مباشرة مکاتب المنظمة وتحطم واجهاتها 


و محتویا تها . 
لمنظمة التحریر, والکائن بالطابق الثاني من بناية 
الجکتور راجي نصر. في شارع کولومباني المتفرع من 
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شارع آنور السادات. لهجوم صاروخي مماثئل, اذ 
انفجرت أربعة صواریخ دفعة واحدة, انطلقت من على 
سطح سيارة «أودي 180». وعثر إلى جانبها على 
غلیون خشبي, وأسفرت العملية عن تدمير القسم 
الاکبر من مکتبة المرکز التي تضم آکثر من 15 آلف 
کتاب واصابة العدید من المواطنین والسیارات. 


وبعد مرور عدة دقائثق من هذه الانفجارات. تعرض 
مکتب شوون الأرض المحتلة في الدور الأول من بناية 
الایمان لصاحبها جعیفل البناء والکائنة بشارع کرم 
الزیتون إلى هجوم رابع ممائل بأربعة صواریخ. 


لقد كان خميس أحمد بيومي ذا دور فعال في 
التفجيرات الأربعة. يشاركه جميل القرح وثلاثة 
جواسيس آخرون استطاع القرح تجنيدهم وضمهم 
إلى الشبكة الإرهابية. وكان أسلوب منصات صواريخ 
السيارات أسلوبًا جدیدا لم تعرفه بيروت من قبل, أو 
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ولم رقف الامر عند تفر شفاقة! العراق ومکاتب 
المنظمات الفلسطينية, بل تعداه إلى ما هو أبعد بكثير, 
آذ طالت الاتفجارات الکنانس والمساجد لاثارة الفتن 
بین الطواثف, واظهار عجز رجال الامن اللبناني عن 
اکتشاف الجناة, أو احباط المو‌امرات التی تحاك فوق 
الارض اللبنانية. 


ولأسباب کثيرة, آولها أن الأجهزة اللبنانية تری أن 
التعاون مع اجهزة الأمن الفلسطينية آمر معيب 
ومسيء لسمعتها. وثانيهاء أن الدولة اللبنانية لا تزال 
تفضا السياحة علی ام والسیب القالت, ا ما 
بين دولة المساندة ودولة المواجهة, لتلك الاسباب. 
كانت شبكة خمیس بیومي والعدید من الشبکات 
التخريبية الاخری. تعمل في لبنان بحرية مطلقة, 
وینسل آفرادها من بين رجال الأمن کالرمال الناعمة. 


هكذا آوقعت شبکات التخریب لبنان في مستنقع 


اللامبالاة اللبنانیة فى مطاردة العملاء و محاکمتهم. 
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وحدت أن آلقت قوات الامن الفلسطينية القبض علی 
بلجيكي قبل أيام من التفجیرات, بعدما تأکد لدیها أنه 
جاسوس !سرائيلي, وأثناء التحقیق معه قامت القيامة, 
واشتد الضغط اللبناني لاطلاق سراحه. فسلموه 
للسلطات الامنية مع ملف يحتوي اعترافاته, لیطلقوا 
سراحه بعد 24 ساعة. 


اما الذین سمح للفلسطینیین بالتحقیق معهم. فقد 
اعترفوا اعترافات كاملة بأنهم عملاء للموساد. وثار 
الشيخ بهيج تقي الدین وزير الداخلية اللبناني 
للملاحقة الفلسطينية الدووبة للجواسیس الاجانب. 
واشتدت الازمة واستحکمت حلقاتها بعد موجة 
التفجیرات التي هزت لبنان كله لدرجة توجیه نداء 
في الصحف یوم الجمعة 27 دیسمبر 1974 للذین 
یزرعون القنابل والصواریخ, أن یعلنوا «الهدنة» لمدة 
8 ساعة تبداً قبل رأس السنة بيوم واحد, تماما كما 
حدت في بريطانيا من قبل مع ثوار إيرلنداء وكتبت 
الصحف في لبنان أنه: أمام عجز الدولة عن إلقاء 
القبض على أي متهم بزرع القنابل, لا مفر لديها من أن 
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تلجأ إلى عاطفته الإنسانية,. و«ترجوه» أن يتوقف 
ليومين أما إذا لم يستجب زارعو القنابل لرجاء 
لمدة يومين. وليتحمل زارعو القنابل مسؤوليتهم أماح 
الضمير الانسانی. والتاريخ!!!» 


وفي التاسع من يناير 1975 وبينما الندف التلجية 
البيضاء تتطاير في الهواء, تم تتهادى كالرذاذ لتستقر 
فوق الأرض. وعلى أسطح المنازل وأغصان الشجر, 
ألقى رجال الأمن الفلسطينيون القبض على خميس 
بيومي بشارع كورنيش المزرعة. عندما كان يرسم 
لوحة كروكية لأحد مباني المنظمة الفلسطينية. 


وأثناء التحقيق معه استخدم كل أساليب المراوغة 
والدهاء.. واحتاط لعدة أيام كي لا يقع في المحظور, 
لكن الاستجواب المطول معه أصاب مقاومته في 
الصميم, وتلاشت رویدا رويدًا خطط دفاعاته وهم 
يلوحون له باستخدام طرق التعذيب معه لانتزاع 
الحقيقة.. وبوعد منهم بعدم إيذائه اعترف بكل شيء 
الق القبض علی جمیل القرح الذی مات بالسکتة 
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القلبية قبلما یعترف بأسماء آعوانه القلاثة الآخرين, 
هكذا كتبت النجاة حیت لا ف خص ال 
اسماء هم الحركية. اما روبرتو فقد اختفى ولم یبقبضص 


ع 


علیه اا وتسلمت السلطة اللبنانیة خمیس بیومی 
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الحنان تننباوح.. 


السقوط فى قبضة حزب اللّه! 


5 


في إبريل عام 2000ء وقبل الانسحاب الإسرائيلي من 
جنوب لبتان. قال الامین العام لحزب الله اللبتاني 


: 393 

اشهر الجواسیس التاریخ - 33 
حسن نصر الله فیما بدا عهدا یقطعه الحزب على 
نفسه: «نحن قوم لا ثترت آسرانا و معتقلی نا فى سجون 
إسرائيل» وسنفعل أى شىء لإطلاقهم». 


وفي نوفمبر 2000, فاجأً رجال المقاومة الإسرائيليين 
بعملية نوعية في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة حيث 


وبعد أسبوع فاجاً نصر الله العالم بنباً أسر ضابط كبير 
من جهاز الاستخبارات ا كم «الموساد» هو 
العقید الحنان تننباوم, لتوچه المقاومة اللبنانیة ضربة 
قاصمة. تدفع حکومة ارییل شارون - رئیس الوزراء 
آنذاك - إلى الرضوخ لضفوط قيادة حزب الله, 
وموافقتها على تبادل الاسری والمعتقلین في السجون 
الاسرائيلي. وبذلك تمت آشهر عملية تبادل وعاد 


الأسری والمعتقلون إلى دیارهم رغم أنف الصهاينة. 


وجاء تنفیذ صفقة تبادل الاسری يعد تلات سنوات 


وشهور من المفاوضات المضنية» وتم اجبار اسرائیل 
علی الاخذ بغالبية شروط ومطالب حزب اللهء التي 


e 
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شملت للمرة الأولى منذ عام 1991 إطلاق سراح 
فلسطينيين وعرب. ولم يقتصر على اللبنانيين. وذلك 
مقابل عودة الحنان تننباوم وجثث الجنود المخطوفين 


وهكذا شهد يوم الخميس 29 يناير 2004 أهم صفقة 
لتبادل الأسری بین حزب اللّه وبین اسرائیل آشرف 
علیها الوسیط الالماني أرنسيت آورلاو. وفي مدينة 
فرانکفورت بالمانیا جرت عملية التسلیم والتسلم 
الکبری». حیت تسلم الاسرائیلیون آحد رووس جهاز 
استخباراتهم الرهیب «الموساد» وهو العقید الحنان 
تننباوم ومعه چثث الجنود الثلائة عدي آفیطان وعمر 
سواعد وبيني آفراهام الذین تم آسرهم عام 2000. 


وبالمقابل. سلمت اسرائیل 435 معتقلا عربيًا آغلبهم 
فلسطينيون. كما سلمت جفت 59 مقاتلا وجسیّا 
لبتانيًاء بالإضافة إلى معلومات عن 24 مفقودا لبتانيًا 
آخرین, وقدمت خرائط لمناطق بجنوب لبنان كانت قد 
زرعت فیها آلغام خلال احتلالها للشریط الحدودي قبل 
آن تنسحب منه فى مایو عام 2000. 
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كما تسلم لبتان 59 جغة ظلت مدفونة في مقبرة جسر 
بنات یعقوب (عمیعاد حسب التسمية الاسرائیلیة) من 
بینهم: 31 من الحزب الشيوعي. 5 من المقاومة 
المؤمنة2. 5 من الحزب السوري القومي الاجتماعي. 2 
من الجماعة الاسلامية, وبعض الشهداء الآخرين. 


وذکر الشيخ حسن نصر الله -آنذال- آن هناك مرحلة 
ات من صفعه اد الاسری ستجری -فیما بعد- 
وستترکز على شخصیتین هما الاسیر اللبناني سمير 
القنطار والطیار الاسرائیلی الأسیر رون آراد. 


وقد أصر حزب الله عل أن تتجاوز هذه الصفقة 
الطابع اللبناني لتكون صفقة عربية ولذلك فقد شملت: 
5 سوریین و3 مغاربة. و3 سودانیین. ولیبیّا, وشملت 
کذلك المستشرق الالماني ستیفین سمیرك الذی کانت 
اسرائیل تتهمه بالعمل لحساب حزب الله. 


وکان إصرار حزب الله على عروبة الصفقة يؤكد عدم 
انعزال الحزب فى الاتجاهین: اللبنانی والمذهبی, فهو 
لم يحصر المطالبة بأسراه ال23 ولا بالرفات ال60 ولا 
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بکشف مصير ال24 المفقودين وإنما ساوى بين 
اللبنانيين هؤلاء وبين الأربعمائة فلسطيني والخمسة 
سوريين والتلاتة مغاربة والتلاتة سودانيين والليبي 
الواحد.. وبذلك أظهر نوهًا من الشهامة كان عدم الأخذ 
بها سيشكل علامة سيئة في سجله المتخم 
بالتضحیات. کما آن هذه الشهامة المشار الیها شملت 
الاصرار على مساواة الاير الالماني بالأسری العرب 
وبذلك یکون موضع تقدیر الرأي العام الالماني, إضافة 
إلى أنه من غير الجائز ومن غير اللائق أن تكون آلمانیا 
هي الوسيط وفرانكفورت هي الساحة التي سيتم 
التسلم والتسليم فيهاء ولا يكون الأسير الألماني من 


وذكر الشيخ حسن نصر الله -آنذاك- أن هناك مرحلة 
ثانية من صفقة تبادل الأسرى ستجري -فيما بعد 
وستترکز على شخصيتين هما الأسير اللبناني سمير 
القنطار والطیار الإسرائيلي ال رون ا ون سمیر 
القنطار سيبقى موضوعا هاما في المستقبل. وان لم 
تشمله المرحلة الأولى من الصفقة, وأنه سيكون العنصر 
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البارز في المرحلة التانية, التي سيقدم فيها حزب الله 
معلومات عن الطيار الإسرائيلي رون أراد مقابل 

الإفراج عن القنطار. 


وكان القنطار المولود عام 1962 قد نفذ عملية عرفت 
باسم عملية «نهاریا» في 22 إبريل 1979 مع ثلاتة 
من رفاقه في محاولة لاختطاف رهائن من الجيش 
الإسرائيلي لمبادلتهم بأسرى في السجون الإسرائيلية. 
وقد قتل في العملية اتنان هما عبد المجيد أصلان 
ومهنا الموید. فيما اعتقل سمير القنطار وأحمد الأبرص 
وأطلق سراح الأخير عام 1986. ومع أن القنطار 
مصاب بالربو فهو يتابع دراسته داخل السجون 
الإسرائيلية, وقد حكم عليه بالسجن لمدة 542 سنة. 


آما رون أراد الذي يوصف عادة بأنه مربط الفرس, فقد 
اسقطظت المقاومة اللبنانية في خريف عام 1987 
طاثرته قرب مدینة صیدا في جنوب لبنان. وبقي قید 
آسر مصطفی الديراني العضو السابق في حركة أمل 
الشيعية. في منزله بالبقاع مدة عامین. وتذکر بعض 
التقاریر أن عناصر من الحرس الثوری الایرانی 
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استلمته عام 1991., بعدما باعه لها الديراني مقابل 
مبلغ مليون دولار, وهو ما نفاه الديراني مرارا أثناء 
التحقيق معه. وقد تضاربت الأنباء عن مصير رون أراد 
منذ ذلك التاریخ, وَفِفك الشيخ حل نصر الله الأمين 
العام لحزب الله وجوده في إيران أو في سوريا مما 
يرجح كونه في لبنان. 


Na‏ وا ار ا 
تما باهظا اضطروا لدفعه. ویتمتل في قبول اطلاق 
سراح مثات الا"سری من الفلسطینیین. والتخلي عن 
ورقتي ضفط. ومساومة مهمتین للحصول على 
معلومات تتعلق بمصير الطیار الإسرائيلي المفقود رون 
آراد. واللتین یمتلهما اطلاق سراح الشیخ عبد الكريم 
عبید و مصطفی الديراني. 


كما اعتبر الاسرائیلیون أن الصفقة انتصار جدید لحزب 
الله ولزعیمه حسن نصراللّه. ورغم أن قرار الموافقة 
على الصفقة آقره 14 وزیا في حكومة شارون 
آنذاله- فان هناد ثلافة وزراء عارضوه هم ابراهام 
بوراز وأفیجدور لیبرمان من حزب الاتحاد القومی 
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اليمينتي المتشدد. ونتان شارانكسي من حزب 
«اسرائیل بعلیا». 


وتم اعتقال الحنان تننباوم في اسرائيلء للتحقیق معه 
لمعرفة الأسرار, التي يمكن أن یکون قد قدمها لحزب 
الله أثناء آسره. وبعد اطلاق سراحه, بعد أن وقعت 
صفقة بينه وبين النيابة العامة في إسرائيل2ء تفتح 
الباب عمليًا أمام إطلاق سراحه وحصوله على عفو 
عام» وإغلاق ملفه حتى قبل أن يصل إلى المحكمة, 
راح يروي قصته لاول مرة. 


ومع إتمام صفقة تبادل الأسرى بين حزب الله اللبناني 
واسرائیل. أثيرت مجددًا قضية اختفاء المواطن 
الإسرائيلي سابقًا قيس عبيد من الطيبة بالمغلث 
والمتهم من قبل الأجهزة الامنية الإسرائيلية بالانضمام 
إلى حزب اللّه. وتنسب المخابرات الإسرائيلية لقيس 
عبید بأنه قام باستدراج الضابط الاسرائيلي الحنان 
تننباوم إلى الأراضي اللبنانية وتسلیمه إلى حزب الله 
لیصبح ورقة مساومة بيد الحزب في المفاوضات بینه 
وبین اسرائیل. 
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ولا يزال اختفاء عبيد يشكل مصدر قلق للأجهزة 
الأمنية الإسرائيلية التي وصفته عبر وسائل الإعلام 
بأنه الذراع اليمنى لزعيم حزب الله الشيخ حسن نصر 
اللّه. وحسب التقاریر الاسرائيلية فان عبید متواجد 
الآن في لبنان ویعمل لصالح حزب الله الذي أوكل إليه 
مهمة اختطاف إسرائيليين أو استدراجهم إلى لبنان. 


وقد ولد قیس عبید. - 30 اا وترعرع کے مدينة 
ا ا ا E O‏ 
إسرائيل في تجارة المجوهرات. وهو حفيد عضو 
الکنیست عن حزب العمل في مطلع سنوات 
السبعينيات ذياب اعبيد: أي أنه ترعرع في بيت «غير 
متطرف» كما كتبت بعض الصحف الإسرائيلية. 


عکان سای که ا ل ا ال سرا 
ی ای سس ری ای ات ی 
آحد رجالات حزب الله الذي یعرفه من قبل (قیس 
عبید وهو من فلسطينيي 48). بأن يصل إلى لبنان. 
ووعده بإعطائه معلومات عن الطيار الإسرائيلي 
الأسیر رون آراد. يستطيع بيعها للحكومة الإسرائيلية 
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بأموال طائلة, فوافق على ذلك. لكنه وجد نفسه فى 
اسر حزب الله. وقال تننباوم إنه لم يفش آسرازا 
عسكرية حساسة إلى حزب الله أو السوريين 
والایرانیین. 


لکن هذه الرواية لم تقنع المو‌سسة الامنية والعسکرية 
الاسرائيلية. وکان فیها من يشك في أن تننباوم لم 
یخطف. ولم برغم علی الوصول الی لبان بل سافر 
من اسرائیل إلى بلجیکا تم إلى الامارات العربية. 
ولبنان بارادته الحرق, وهو یعرف أن لدیه ما یبیعه من 
معلومات بأموال طائلة, وأن الحدیت عن خطفه لم 
يكن سوى تمثيلية نفذها بالاشتراك مع حزب اللهء وإنه 
في الحقيقة أفشى بكل ما يعرفه من آسران بوصفه 
قائدا کبیژا لاحدی وحدات المدرعات في الشمال 
العاملة في مواجهة سورية والمقاومة اللبنانية. تم 
آصبح چاسوشا لصالح حزب الله وربما لصالح سورية 
وایران. ونه آمضی سنوات الا اللات مرفهّا, وآنه 
عاد إلى إسرائيل في إطار الصفقة مع حزب الله 
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محققو المخابرات الإسرائيلية يخضعونه إلى جهاز 
كشف الكذب, فإذا تبين أنه صادق, ولم يخالف القانون 
ال ی اس والخيانة, فإنه سيفرج عنه ويغلق 
ملفه. وتكتفي الدولة بالفترة التي أمضاها في أسر 
حزب اللّه (و تحسب له عقابًا في السجن) کي الوا 
الحالي. 


ومع ذلك, فقد عمل شارون. والمقزيون مته 0-2 أجهزة 
المخابرات ومکتب المستشار القضائي للحكومة, على 
الاسراع في (لفلفة) الموضوع. وجاعت الترجمة 


* تننباوم یظل في معتقل مرفه (هو المنتجع الخاص 
برجال الشرطة على شاطی البحر شمال تل آبیب)» في 
ظروف مريحة, حتی انتهاء التحقیق معه ولا ینقل إلى 
معتقل عادي. 


3 تننباوم يروي 2220 الحقيقية مع حزب الله منذ أن 
تلف العرض من فیس کیت الفط اسر 
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وحتى إطلاق سراحه. وهل بدأ التعاون هناك بینهما؟ 
وهل اقتصر التعاون على تجارة المخدرات ولعب 
القمار أم تعدى ذلك إلى تجارة السلاح؟ 


* تننباوم يوضح بالتفصيل ما هي الأقوال التي أدلى 
بها خلال | قية 


* محققو المخابرات الإسرائيلية يخضعونه إلى جهاز 
كشف الكذبء فإذا تبين أنه صادقء ولم يخالف القانون 
إلى حد التجسس والخيانة. فإنه سيفرج عنه ويغلق 
ملفه» وتكتفي الدولة بالفترة التي أمضاها في أسر 
حزب الله (وتحسب له عقابًا في السجن) وفي المعتقل 
الحالي. أما إذا تبين أنه ارتكب تلك المخالفة الخطيرة, 
فان الصفقة المذكورة ستلفى. وسينتقل إلى معتقل 
عادی. ويقدم إلى المحاكمة بالتهمة التي ترسو عليه 
من خلال التحقیق. 
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وصدقت توقعات المراقبين -آنذاك- من أن تکون هذه 
الصفقة مقدمة لدفن هذه القضية (ولفلفتها) وإنزالها 
بسرعة عن جدول البحت. خصوضا في إسرائيل وفي 
العالم العربي. فقد تلاقت المصالح, الشخصية والعامة, 
لدى أصحاب القرار في الموضوع خصوصًا شارون, 
الذي كان يعتبر أكبر المنحمسين لإطلاق سراح تننباوم 
من أسر حزب اللّه, والمخابرات التي تعتبر المتضرر 
الأساس من النشر حول فشلها. 


و لهذا, فان خصوم شارون السیاسیبین کائو أ یعارضون 
هذه الصفقة. ویعتبرونها عملية خداع للرآی العام فى 
اسرائیل, ویطالبون باستکمال التحقیق بشکل طبيعي 
شى تتضح الصورة. 


آما رجال القانون. من الباحنین الأکادیمیین بشکل 
خاص, فاعتبروا الصفقة, غير قانونية وغير أخلاقية, 
ومحاولة لتجيير القانون لمصالح خاصة عند شارون 
وقادة الجیش والمخابرات. وشکك هقلاء في فعالية 
جهاز الکذب الذي سیعرض عليه تننباوم. ویرون أن 
النتيجة معروفة سلفا, فهم یسعون (للفلفة) المو ضوع 
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وطمسه بأي شکل. غير آبهین بالابعاد القانونین 
والامنية لذلك. 


ونفى رئيس الحکومة - آنذاك - شارون أن یکون قد 
دفع الحكومة للمصادقة على صفقة الافراج عن مئات 
السچناء الفلسطینیین وغیرهم. مقابل اعادة الحنان 
تننباوم و حتت الجنود التلائة من الجیش الا سراتيلي 
بتأثیر اعتبارات خارجية وبضمنها علاقته الشخصية 
بعائلة تثنباوح. وحسب ادعاعءات شارون. ورغم علاقاته 
التجارية التي تمتد على تلاثتة عقود مع حمي تننباوم. 
وعلاقاته الدورية والمنتظمة مع هذه العائلة. فقد نفي 


وقد أحدثت صفق التبادل بين اسرائیل وحزب الله 
جدلا كبيرًا في الاوساط الاسراثيلية, واعتبرها كثير 
من المحللین بأنها بمتابة ضربة كبيرة وموجعة 
لاسرائیل. فیما اعتبرت انتصازا کبیزا لحزب إل 
و«أثبتت اسرائیل حیال حزب الله آنها لا تفهم آساسا 
سوی لغة القوة. 
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ففي المقاوضات مع اسرائیل كما تبین. فان الاختطاف 
والقتل هما وسيلة مجدية ونافعة», بهذا التعلیق 
وصف الصحفي الإسرائيلي سيفر بلوتسكر الأسلوب 
الأمغل للتعامل مع حکومته, واعتبر أن صفقة التبادل 
مع حزب اللّه کانت سينة ومهينة. وعلی الرغم من 
ذلك, فقد كان لزامًا تنفیذها. وفي |سرائیل آثبتوا بآنهم 
لا یدفعون الا مقابل تمن حتی في موضوع الأسرى!! 


آما جاکی خوجی فقد کتب فى «معاریف»: «فی هذه 
الصفقة وضع حزب الله المسدس فى رقبة اسرائیل 
وانتصر والعالم رای وفهم مرة اخرى بان الإسرائيليين 
لد ر وى لغة القوة». 


وفي هذا الصدد اعتبر عضو البرلمان الإسرائيلي يولي 
ادلشتاین من حزب «لیکود» الحاکم آن هذه الصفقة 
مع «حزب اللّه» م شأنها أن تزید من العملیات اللتي 
تستهدف أسر وقتل جنود ومستوطنين يهود وقال: 
«إن الثمن الباهظ واللامعقول الذي دفعته الحكومة 
الإسرائيلية سيفتح الشهية لتنفيذ عمليات اختطاف 


أخرى». 
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وأكدت صحيفة «يديعوت Cl‏ الإسرائيلية أن 
«تننیاوم» كان قبل خمسة أيام من أسره أحد الضباط 
المسو‌ولین عن اهم تدریب عسکري اسرائيلي خلال 
الستوات الماضية والمتعلق بالقتال ضد سوریا وحزب 
اللّه و هو التدریب ال بعتير من آهم الأسرار 
العسكرية. 


وقد عادت قصة ضابط الموساد الإسرائيلي الحنان 


تننباوم مرة أخرى للأضواء مع حرب حزب الله 
وإسرائيل صيف عاح 2006. 


فمن خلال تطورات الحرب. قدرت مصادر أمنية 
إسرائيلية أن الأسير الإسرائيلي السابق لدى حزب الله 
«الحنان تننباوم» قد سلم حزب الله معلومات سرية. 
ات ال ا ا ال ا 
وما إذا اقتضرت فقط علی معلومات عسدرية عادية. 
ام من النوع الخطیر جدّا الذي ساعد الحزب في 
الحرب الأخيرة؟ 
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وقالت مصادر في الاستخبارات الإسرائيلية إن حزب 
ال ی 
بعض الخطط والقدرات السرية الاسرائيلية, التي اطلع 
علیها تننباوم ضمن وظیفته السابقة في الجيش 
خاصة خطوات المعركة, التي خاضها الجیش ضد 
حزب الله والقدرة العالية, التي آظهرها الحزب في 
التعامل مع منصات اطلاق صواریخ الکاتیوشا. 


اکدت صحيفة «یدیعوت أحرونوت» أن تننباوم آمضی 
خلال التدریب المذکور الذی أطلق عليه اسم «دیری 
متسفون» وقتّا طویلا جدّا في مقر القيادة العلیا 
بالقرب من مدینه صفد حیت کان مسوود عن ادارة 
قوة النیران بواسطة أجهزة غاية في التعقید. وکان 
مر و و ع E‏ خطيط و تنفر ان كبيرة من خطة 
التدریب . 


وقال ضابط العملیات في المناورات والتدریب في 
ا اا اه مسوولا عن التدریب 
المذكور الجنرال موشيه كوهين: «لقد عملنا مع تنتباوم 
علی اعداد العدریب لمدة کلائة آضهر متواصلة, وکان 
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واطلع على مسار العمليات ومستوى القدرات وجميع 
ما يتعلق بالتدریب. وحتى قدرات العدو المتوقعة وما 
نعرفه عن حزب اللّه, وهذه معلومات مصنفة تحت 
اطار سم للغاية. وحساسة چذا». 


وقال کوهین في معرض رده علی سوال یتعلق 
بشعوره لو کان ضابظا شو ريا ووقع ملف التدریب يمن 
يديه «سأكون في غاية السعادة لیس فقط في اطار 
ضابط التدریب وانما علی مستوی رئاسة الارکان 
اس ادا کر لا سس رس بت الس مال 
فانا آستطیع أن أصنف الضرر المتأتي منها بأنه ضرر 
غير قابل للاصلاح. وحتی أسوأ من الضرر الذي ألحقه 
فعنونو بأمن دولة اسرائیل». 


وعن شعوره حال سماع نبأ أن «تننباوم» قال ضا بط 
تلقی ضربة و بطنه وکان واضخا لي آن 
SC‏ ارم GE CS‏ 
لدی آدنی شك بان تننباوح زود العدو بمعلومات تسبیت 
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بضرر کبیر للأمن الاسرائيلي مؤكدا بأنه لو كان مکان 
المعلومات لأقدم على الانتحار»!! 
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